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الحمد له ,001 و التتلع على رمتول اللہ رعلی آله وصتخیہ ومن تولاۂ 

مَا بعد: 0 

فان هذا البحث الذي آقذمه للقاری الکریم یتناول بالدراسة موضوعا مهم 
من الموضوعات التي تتعلق المغرب الاسلامي وهو دخول المذهب الاشعري 
إلى المغرب وانتشاره به وموقف الناس منه.والبحث بتناول المرحلة الاولی من 
الموضوع وهي مرحلة ما قبل مجيء الموحدین إلى الحكم واستيلاتهم على 
المغرب وفرضهم للمذهب الاشعري علی الناس بالقوة, 

وهذه المرحلة التي آبحت فیها تمتاز بشح المعلومات وندرتها عن الموضوع 
ولذلك آستطیع القول بائني وجدت صعوبة في جمع المادة» وتکاد تکون کتب 
التراجم هي المصدر الاساس في هذه الدّراسة. 

والبحث في حقيقته هو فصل في رسالتي للذکتوراه استللته منها لائني رأیت 
أته مهم ویستحق آن یفرد بالنشر حتی يكون في متناول آکبر عدد ممکن من 
القراء وحتی تعم الفاندة. 

وقد کنت في بحثي -کما سیلاحظ القاری- مور‌خا یورخ لدخول المذهب 
الاشعري الی المغرب وناقدا ینقد الأْقوال الواردة في الموضوع بالاضافة الی 
آنني حاولت آن آکون موضوعیا في نقل الاقوال ومناقشتها والحکم علیها. 

و قد کان الدافع للبحث في هذا الموضوع عدة آمور منها: 

اولا: آهمِّة الموضوع -کما قلت-. 

ثانیا: الدافع العلمي: وهو الاطلاع علی الموضوع في کتابات المتقذمین 
والمتاخرین والاطلاع علی ما ألف فيه من رسائل علميّة - إن وجد-. 
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ثالثا: التعريف بجانب من جوانب التفكير و هو الجانب العقدي- عند 
المغاربة. 


أما الموضوعات التي تناولتها بالبحث فهي کثيرة لعل من أهمّها: 


الحالة العقديّة في المغرب قبل دخول المذهب الأشعري. 
دور ابن تؤسرت في قشر الماهب الأشتعرض. 

البدايات الأولى لدخول المذهب الأشعري إلى المغرب. 
الرجال الذين أدخلوا المذهب الأشعري. 

الوسائل التي انتشر بها المذهب. 

الرجال الذين كان لهم الذور في تطوير المذهب بالمغرب. 
الموقف من المذهب في البداية وفي النهاية. 


هذاء وإنني أرجو أن أكون بهذا العمل قد وفقت في التعريف بجانب من الفكر 
العقدي في الجزء الغربي من العالم الإسلامي الفسيح» كما أتمتى أن يكون عملي 
هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يكون في ميزان حسناتي يوم القيامة إنه ربي نعم 
المرجو والمسؤول. 


و كتبه الدكتور / إبراهيم التهامي 
المدية في 05 / رجب / عام 1424 
الموافق ل: 03 سبتمبر 2003 
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دخول الأشعرية الى المغرب وانتشارها نه 


لقد ظل المغرب الإسلامي على مذهب السلف في الاعتقاد يظواهر 
النصوص والصفات الوازدة فيها من غير تأويل ولا صرف لها عن مدلولها 
اللغوي مع التنزيه للخالق عز وجل وذاته العلية عن آن تشبه الذوات وتتصف 
بصفات المخلوقین» وکذا القول في الوجه والیدین و العین و النزول والمجي 
و الضحك و غیر ها مما ورد اطلاقه علی الّه سیحانه وتعالی في الکتاب والسنت 
فانهم یمرونه علی ظاهره ولا پژولونه بالذات والقدرة فرارا من الافتنات علی 
الشار ع الذي عبر بذلك» ولکنهم یعتقدون التنزیه ومخالفته تعالی للحوادب. 

وظل الأمر على ذلك الی عهد ابن تومرت ورجوعه من رحلته المشرقية 
حيث عمل على تحويل الناس عن مذهب الساف الی المذهب الاشعري: وقد 
تحدث غیر واحد من علماء المغرب و المشرق ممن تناول هده المرحلة 
بالدر اسة و البحث» آو تناول شخصية ابن تومرت؛ تحدئوا عن دور ابن تومرت 
الکبیر في تحویل المغرب الی مناهج المتکلمین من الاشاعرة في الاعتقاد. 

من ذلك ما قاله الناصري بعد أن تحدث عن حال أهل المغرب في الأصول 
والاعتقادات قبل ابن تومرت: ((فبعد أن طهره الله (أي المغرب) من فرقة 
الخارجية والرافضة ثانيا أقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين 
للجمهور من السلف في الإيمان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل!!) مع 








۲ التاويل في اللغة: المآل والعصير؛ ومنهم من بثول انه بمعنی التفسیر والتبیین؛ وفي اصطلاح المتكلمين: ثتل 
الکلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل؛ وقال اين الاثیر : هو نقل اللفظ عن موضعه الاصلي الی ما 
يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ: وينقل الزبيدي عن السبكي قوله: إن التأويل هو حمل الظاهر على 
السحتمل المرجوح فان حمل لدلیل قصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد أو لا لشيء فلعب لا تأويل. 
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التنزيه عن الظاهرء وهو والله أحسن المذاهب وأفضلهاء واستمر الحال على 
ذلك مدة إلى أن ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين» فرحل إلى المشرق 
وأخذ عن علمائه مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ومتأخري أصحابه؛ ثم عاد 
ابن تومرت الی المغرب ودعا الناس الی سلوك هذه الطريقة؛ وجزم بتضليل 
من خالفھاء بل تکفیره» وسمی آتباعه بالموحدین تعریضا بان من خالف طريقته 
لیس یمو جد. 

ومن ذلك الوقت آقبل علماء المغرب علی اعتناق مذهب الاشعري وتقریره 
وتحریره درسا وتألیفا» وان كان قد ظهر بالمغرب قبل ابن تومرت فظهورا 
ما))۱ وإلى ذلك يشير ابن خلدون في مقدمته حيث يقول: ((وانطوى هذا 
الإمام راجعا إلى المغرب بحرا متفجرا من العلم وشهابا واریا من الدین» وکان 
قد لقي بالمشرق آأنمة الاشعرية من اهل الستة واخذ عنهم و استحسن طريقتهم 
فى الانتصار لاعقاند السلفية و الذب عنها بالحجج العقلية الدامغة في صدر آهل 





البدعة وذهب الی رأیهم فی تأویل المتشابه من الاي والأحاديث بعد أن كان 
آهل المغرب بمعزل عن اتباعهم في التأویل و الأخذ بر آیهم فیه والاعتقاد بمذهب 
السلف فی ترك التاویل واقرار المتشابهات کما جاءت» فبصر المهدي آهل 
المغرب في ذلك وحملهم علی القول بالتأویل والاخذ بمذاهب الاشعرية في کافة 
العقائد))!2). 


انظر - تهذيب اللغة للأزهري: 458/15: تاج العروس: 215/7: النهاية في غريب الحديث: [/280: هذا في 
اللخة أما في اصطلاح الفقهام و المتكلمين فهو لا يختلف عنه فى اللغة فهو (صرف الاية عن معناها الظاهر إلى 
معتى تحتمله اذا كان هذا المعنى الذي تصرف اليه الآية موافقا للختاب و السنهة)+ و شن موقف العلماء من التاویل 
عند المتكلعين و غير هم ينظر: ابن تيمية وموقفه من قضية التاويل للجليند (هن ] 5) طبعة الهيئة العاملة لشؤون 
المطابع الأميريةء الفاحرة (1۱973/1393). 

(' الاستقصاء- [83/1. 

1 مقنمه این خلدون. 

وفتاك تصه صبی آخر ی کیر 5 قي هذا المعنی خن او سام الذهبي الذي یتول: ((وکان ابن تومرت لهجا نعلم 
الکلام: خاتضا فی مزال الأقدام ألف عفيدة لقبها بالمرشدة فیها توحید وخیر بانحر اب فحمل اتباعه علیها 
وسعاهم الموحدين ونبز من خالف المرشدة بالتجسيم واباح دمهء نعوذ بالله من الغي والهوى)), سير اعلام 
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فق قله التسوكن :اسن إلى أن أنفل المغر ب کفزا قن انطاب الکن .خلن 
طريقة أهل السنة والجماعة؛ حتى جاء ابن تومرت فحولهم عن هذه الطريقة 
إلى طريقة أهل الكلام وحملهم عليها حملا بعد ما كانت قبل ذلك منحصرة فى 
آحاد الناس وكان ظهورها ظهورا ما. 

وهذا لا يعنى أنه لم يوجد من العلماء من تأثر بمذهب الأشعري قبل ذلك - 
قليلا كان أو كثيرا- وتأثر بطريقة رجاله في الجدل؛ وفي تفسير المسائل 
المتعلقة بصفات الله تعالى وأسمائه إلا أن تأثرهم هذا كان في نواح جزئية منه 
فقطء أما و جود المذهب بشكله المتكامل فكان يو اجه بالمعارضة الشديدة وهو 
ما يبرزه موقفهم من ابن تومرت حين قدومه من المشرق وشروعه في بث هذا 
المذهب بين أهل المغرب. 

ولعل السبب في عدم وجود المذهب متكاملا إلى هذا العهد يرجع بالدرجة 
الأولى إلى المذهب الأشعري نفسه؛: فعلى قول كثير من العلماء أن هذا المذهب 
لم تكتمل أسسه على يد مؤسسه الأولء بل بقي يتطور حتى اكتمل على يد الإمام 
الجويني والامام الغزالي. 

فعلى قول هؤلاء؛ فان الامام الاشعري وقدماء صحابه کانوا بثبتون الصفات 
الخبرية» ولکن المتأخرین هم الذین کانوا ینفونها؛ حيث يقول الإمام ابن تيمية: 
(فالاشعري وقدماء آصحابه کانو! یقولون: انه بذاته فوق العرش وهو مع ذلك 
ليس بجسم))!'". 

ويقول أيضا: ((وهؤلاء الذين ينفون الصفات كأبي المعالي وأتباعه: فان 
لنبلاءر 1-540/19 54 : 
وعن اليسع بن حرم الذي ينقل عنه الذهيي قوله فیه: ([سعی ابن توعرت العر ابطین بالمجسمین؛ وما كان اهل 
المغرب يديئون إلا بتنزيه اش تعالى عما لا يجب وصفه؛ مع ترك خوضيم عما تقصر العقول عن فهمه الى 
أن يقول- فكفرهم ابن تومرت لجهلهم العرض والجوهرء وأن من لم يعرف ذلك لم يعرف المخلوق: من 


الخالق)). سیر اعلام الثبلاء: 550/19. 
1١‏ منهاج السنة النبوية: 326/2,. 
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الاشعري وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية وهؤلاء ينفونها))!''» ويقول 
آیضا: ((والاشعري وأئعة أضحابه كأبي الحسن الطبري!) وأيسي عبد الله 
مجاهدا" و القاضی آبي بکر متفقون علی اثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في 
القرآن کالاستواء والوجه والید وابطال تأویلها ولیس له في ذلك قولان اصلا. 

ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلاء بل جميع من يحكي 
المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك قوله؛ ولکن لاتباعه في ذلك قولان؛ 
وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجوينيء وله في تأويلها قولان: ففي 
الإرشاد أولهّاء ثم انه قي الرسالة النظامية رجع عن ذلك وحرم التأویل؛ وبین 
إجماع السلف على تحریم التأویل؛ وأما الاشعري وائمة اصحابه فانهم مثبتون 
لها بردون علی من ینفیها آو یقف فیها فضلا عمن یتأولها))!*. 

وفي ترجمته للاسام الباقلانی من کتابه الممتع "سیر اعلام النبلاء" بین 
الامام الذهبي أن هذا الإمام -وهو رأس الاشعرية في وقته- كان على طريقة 
السلف في إثبات صفات اله تعالی» وکان یناظر عنها ضد المعتزلة والرافضة 


والقدرية» وکان برد علی الکرّامیة7) وینصر الحنابلة علیهم. 


۷ نس المصدر: 328/2. 

ا هو أيو الحسن علي ين محمد بن مهدي الطبري» صحب آبا الحسن الاشعري مدة وأخذ عنه وتخرج به 
و اقتیس منه» صنف عدة تصالیف تدل على علم واسع وفضل بارع: توفي في حدود سنة 380. 

مصادر ترجمته: تبيين كذب المفتري: ص95 |-96[: طبقات السافعية الگبری: 468/3 رقم: امه معجم 
الم لقین ار ضا کحالة: 234/7 

( هو آپو عيد الله محمد بن أحمد ين محعد بن يعقوب ين مجاهد الطاتي اليصري صاحب ايي الخسن 
الأشعريء قدم بعداد وصنف التصائیف ودرٌس علم الکلام وأخذ عذه الباقلاني: توفي سنة 370. 

مصادر ترجمته: تاريخ بغداد 343/1 رقم: ۰261 تببین کذب المنتري ص۰177 سیر اعلام النبلاه: 305/16 
رقم: 14 2؛ شذر ات الذھب 47-47/3ء الدییاج المذهب: 211-210/2. 

ا موافقة صحیح المتقول لصریح المعقول: 11/2. 

(كا الكرنامية: هم أتباع ابي عيد اشه محمد بن كرام بن عوان بن حزبة السجستاني المتوفي سنة 255: وهم 
يوائقون السلف: فى إثبات الصفات» ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم: ويوافقونهم أيضا في 
اثبات القدر والقول بالحكمة: ولكتهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفي الحسن والفيح 
العقليين: ويوافقون المرجنة في القول بان الایمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. 

انظر عنهم: لسان الميزان: 356-303/5: میزان الاعتدال: 24/4 الفصل لابن حرم: 54/4 2.4 502: 





وينقل عن الباقلاني ما يؤكد رأيه هذا حيث يقول: ((فإن قيل: فما الدليل على 
أن لله وجها ويدا؟ قيل: قوله تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرامۂ: 
وقوله: ما منعك آن تسجد لما خلقت بيدي [ص: 75])). 

تم قال: ((فان قیل: قهل تفولون انه في کل معان؟ قیل: بل هو مستو على 
عرشه كما آخبر في کتابه))؛ وقال فی موضع آخر: ((قد بیتا دین الامة وأهل 
السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تکییف و لا تحدید ولا تجنیس و لا 
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تصویر)). 

قال الامام الذهبي تعلیقا علی هذا الکادم: ((فهذا المنهج هو طريقة السلف؛ 
وهو الذي أوضحه أبو الحسن (الأشعري) وأصحابه؛ وهو التسلیم بنصوص 
الكتاب والسنةء وبه قال الباقلاني وابن فورك!!! والكبار إلى زمن أبي المعالي 
الجويني ثم زهن الشيخ أبي حامد فوقع اختلاف وألوان؛ نسأل الله العفو))!“. 

من هذه النصوضص مجتمعة نستنتج أن المذهب الأشعري لم يصل إلى 
صور ته الأخيرة إلا علی مراحل» آما الرجال الذین أسسوا المذهب فقد کانوا 
على منهج السلف فی الصفات7). ومهما يكن الأمر فالذي يهمنا -نحن- في 


التبصیر في الدين: ص6 07-5: الخظطط للمقريزي: 943/2: 357. 

لفوي عارف بالرجال؛ أقام بالعراق مدة وكثر سماعه بالبصرة وبغداد وحثث بنيسابورء من تصائيقه الكثيرة: 
"دقائق الأسرار"؛ "مشكل الآثار "؛ "تفسير القران": مات عسعوعا سنة 406, 

مصادر ترجعته: تبيين كذب المفتري ص 232: وفيات الاعيان: 273-272/4 رقم: 61: سبر أعلام النيلاء: 
216-7 رقم ۱25: طبقات السبكي: 135-127/4 رقم: 316. 

۲ سیر اعلام النبلام: 55817 

يجب التفرقة پین الامام الاشعري والاشاعرة : فالإمام الاشعزي كان على مذهب السلف: ولکن آتباعه 
خالنوه في قضايا كثيرة ونقوا عنه ماقال به من مو افقه السلف: فمما خالفوه فیه قضیه معرفه الصانم والطز یق 
إليهاء يقول ابن تیمیة: (زان الاشاعرة خالفوا الاشعري في الاسئدلال علی وجود الصانع فالبتوا القول بالجو اهر 
والاعر اض؛ والاشعري بری آنه بدحة في الشر ع)). 

وخالفوه في الصفات الخبرية: يقول ابن القيم: ((ان اناشاعرة خالفوا الاشعري في الصفات الخيرية مثل 
الاستواء والعلو والتزول... مم آن الاشعري صرح باإتثبات ذلك في مولفاته کلھا)) انظر الصواعق المرصلة: 
صل 340 

وخالفوه في مسالة القرآن: يقول العضد الإايجي -صاحب المواقف-: ((إن ها ذهب إليه المتاخرون من الاشاغرة 
في مسالة القر آن لا یتقق مع مذهب الأشعري)) المواقف ١103/8‏ طاء 325]؛ مطبغة السعادة 
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المقام الأول في بحثنا هو انتشار هذا المذهب في المغرب الإسلامي والسبل 
التي دخل منها إليه. 

والواقع أنه ليس لدينا معلومات كافية نستطيع أن نكون منها رأيا واضحا فيما 
يتعلق بصدى الأشعرية بالمغرب الإسلامي قبل دعوة ابن تومرتء ولكن هناك 
إشارات متفرقة في كتب التاريخ والتراجم تؤلف في مجموعها أرضية يمكن 
الاعتماد عليها في تكوين فكرة حول هذا الموضوع. 

أما مؤلفات بعض العلماء الذي ذكر أنهم كانوا متأثرين بالأشعرية والتي 
تعتبر المنطلق الصحيح لتدقيق الرأي في هذه المسألة فإن أغلبها مفقود أو في 
حكم المفقودء وقد بالغ بعض الباحثين ليحكم -من خلال تلك الإشارات- وفي 
شيء من القطعية بأشعرية المغرب قبل أوائل القرن السادسء أمثال الشيخ زاهد 
الكوثري -رحمه الله الذي اعتمد على إشارات في كتاب "تبيين كذب المفتري" 
لابن عساكر الذي جاء فيه أن بعض تلاميذ الباقلاني توجه إلى المغرب فنشر به 
العلم وانتفع به أهل القيروان وترك بها تلاميذ مبرزين مشاهير''! لیعلن -کما 
قلت في شيء من القطعية أنه ((دانت للسنة على الطريقة الأشعرية أهل 
البسيطة إلى أقصى بلاد إفريقية؛ وقد بعث الباقلاني في جملة ما بعث من 
أصحابه إلى البلاد أبا عبد الله الحسين بن عبد الله بن حاتم الأذري!2) إلى الشام 
ثم القیروان وبلاد المغرب. فدان له آهل العلم من أئمة المغرب وانتشر المذهب 


هذه بعض القضایا التي خالف فیها متأخرو الأشعرية آماسهم و الله أعلم. 
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(2) هو آبو عبد اللہ الحسين بن عبد اله بن حاتم الاثري بفتح الهمزة وفتح الذال نسبة الی أثربیجان وهو اقلیم 

واسع من مدنه المشهورة تبریزه وقیل في النسبة اتري بسکون الذال- لانه عند النحویین مرکب من آذر 

وبیجان؛ وقبل في النسبة الیه: اثربي بفتح الهمزة والذال وسکون الراء- وتجدر الاشارة الی آن هذه النسبة 

تصحفت في کثبر من المصادر التي ترجمت له الی (آزدي)۰ وهي خطا- نزیل القیروان المتکلم الاشعري تلمیذ 

القاضي الباقلانيي؛ قدم إلى المغرب واستوطن به إلى أن توفي سنة 423, 

وب ترجمته: ترتيب المدارك: 589-586/2: معجم البلدان لياقوت الحموي 159/1 مادة انربيجان» تاج 
ودس: 119/9 
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إلى صقلية والأندلس))!!). 

ومما لا شك فيه أن أهل المغرب عرفوا المذهب الأشعري منذ وقت مبکر» 
وربما في عهد مؤسسه نفسه؛ أما اعتناق الطريقة الأشعرية في التصور العقدي 
فلم يكن وجوده بالمغرب قبل المهدي ابن تومرت إلا وجودا محدودا في أحاد 
الأفراد» إذا استثئينا ما ذكره ابن حزم في فِصلها*! من ((أن الأشعرية قامت لهم 
سوق بصقلية والقيروان ثم رق أمرهم والحمد لله رب العالمين)). 

وسأحاول في هذا المبحث -من خلال تلك الإشارات- أن أرسم خطا بيانيا 
لدخول الأشعرية وتطورها بالمغرب الإسلامي. 

لقد كانت القيروان المركز الأساسي لتقبل الأشعرية ونشرها قبل منتصف 
القرن الخامس الهجري- لأنها كانت خلال هذه المرحلة نقطة الإشعاع العلمي 
على كافة أنحاء المغرب بما فيه الانداس» حيث كان يفد إليها الطلبة من كل جهة 
لتلقي العلم بهاء سواء ما أنتجه علماؤها أو ما جلبوه معهم من المشرق خلال 
رحلتهم؛ كما كانت القيروان مرحلة مهمة من مراحل الرحلة إلى المشرق لأهل 
المغرب؛ حيث كانت تقع في طريقهم؛ فكانوا يمرون عليها أثناء الرحلة وأثناء 
العودة فيحصل لهم علم كثير بملاقاة رجال العلم الذين كانت تزخر بهم!". 

لقد ظھرت بذرة الأشعرية في المغرب -كما يرى بعض الباحثين- نتيجة 
الحاجة إلى طرائق الاستدلال التي اشتهر بها الأشاعرة في جدال الفرق 





انظر مقدمة محمد زاهد الكوثري على كتاب "تبيين كذب المفتري" ص5 1. 

,2024 4 ۷ 

7 عن علاقة القيروان ببلاد المغرب ینظر: جعٹر ماجد:؛ العلاقات الادبية بين قرطبة والقيروان في القرن 
الرابع والخامس للهجرة؛ حولیات الجامعة التوئسیة عدد13ء سنة 1976ء ص102. وینظر آیضا: محمد 
المنوفي في: ملامح العلاقات الثقافية بين المغرب وتونس؛ مجلة المتاهل المغربية عدد6» سنة 1966ء 
ص2:4. وکذلك مقال: مساهمة الافارقة (التونسيين) في الحياة الثقافية بالأندلس في عصر الطوائف 
والمرابطین» حوليات الجامعة التونسية: عدد20ء سنة 86+ ص7. وایضا مقال: القیروان والمغرب لمحمد 
العروسي» مجلة الفكر التوئسیة عدد5؛ سنة ۰۱966 ص21, 
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المختلفة!!). 

ولما كان المغرب الإسلامي يعج بالفرق المختلفة؛ الخوارج والشيعة 
والمعتزلة فقد رحل أهل المغرب إلى المشرق للحج ثم ملاقاة رجال الأشعرية. 

ولعل آول رجل عرف الاشعرية في المغرب هو ایراهیم بن عبد اللہ 
الزبيري المعروف بالقلانسي (ت 359)؛ و المعروف بمو اقفه القوية ضد الشيعة 
والتي أوذي من أجلهاء فقد ذكر البرزلي (ت21)844 أنه كان من مشايخ 
الاشعرية» ونسب إليه بعض آراء الأشعري التي أدخلها القيروان. 

ورجل آخر غرف الأشعرية في وقت مبكر هو أبو ميمونة دراس بن 
إسماعيل الفاسی (ت357)!"', 

فقد رحل إلى المشرق والتقى بائمة الأشعرية وأخذ عنهم ثم حل بالقيروان 
حيث درس بهاء ثم استقر بفاس ونشر بها علمه. 

وحتی الامام ابن آبي زید القيرواني (ت386) فقد رحل إلى المشرق والتقى 
بائمة الاشعرية. وأخذ عنهم آمثال درّاس بن |سماعیل -الذي تقدم ذکره- وأبي 
بكر أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن!". 


11 انظر: كتاب المهدي بن تومرت للنجار» ص433, 

9؟ هو أحمد بن محمد بن المعتل البلوي القبرواني المالكي الشهير بالبرزليء كان فقيها مشاركا في أنواع من 
العلوم؛ رحل إلى القاهرة وصار إماما بالزيتونة بعد عودته وافتی ووعظ وتوفي بتونس سنة844 ء من 
تصائيفه: "النوازل والفتاوى". 

مصادر ترجمته: الحلل السندسية: ۰703-701/3/1 د.محمد الحبیب الهيلة, ط الدار التونسية للنشرء سنة 
0 شجرة النور الزكية: صس245: رقم879: الضوء اللامع 433/۱ معجم المؤلفين؛ ۰۱58/2 94/8 
تراجم المؤلفين التونسيين: 118-115/1. 

"١‏ المهدي این تومرت» ص434 نقلا عن البرزلي في جامع مسائل الاحکام: ۱/۱ 9ظ, 

"' هر آبو ميمونة دراس بن |سماعیل الفاسي الفقیه الحافظ النظار المعروف بالعلم والصلاح» له رحلة حج فيها 
وسمع من ابن أبي مطر ومن ابن اللبان وغيرهماء وعنه أخذ القابسي وابن أبي زيد القيرواني وهو اول من 
أدخل مدونة سحنون إلى مدينة فاس؛ توفي سنة 357. 

مصادر ترجمته: شجرة النور الزکية: ص۱03 رقم الترجمة: 263 الفكر الإساثمي: ١115/4‏ 125. 

لم اعثر له علی ترجمة. 
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مجاهد (ت370)» وکانت بینهما مراسلات وتبادل کتب ویذکره الیاقلانی فیقول 
((شيخنا))' . 

ومن کتب ابن مجاهد التي دخلت إلى المغرب "رسالة فيما التمسه فقهاء أهل 
الثغر من شرح اصول مذاهب المتعبدین للکتاب و السنة"(2» وکتاب "الر سالة 
في عقود أهل الستة" وقد ذكر العلماء رسالة کتبها این آبي زید القيرواني فى 
الر د على المعتزليء والتي ذکر فیها آبا الحسن الأشعري ودافم عنه وبرأه مما 
رماه به المعتزلي مما هو بريء منه مما جرت به عادة المعتز لة باستعمال مثله 
في حفه» من ذلك قوله عن آبي الحسن الاشعري: ((هو رجل مشهور آنه يرد 
على أهل البدع و علی القدریه و الجهمية متمسك بالسنة)) ۰2 وقال أیضا. " و أمّا 
لعن العلماء لأئمّة الأشعريّة فمن لعنهم عزّر وعادت اللعنة علیه, فمن لعن من 
ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه: والعلماء أنصار فروع والأشعريّة أنصار 
الدين"[مجموع فتاوى ابن تيمية: 16/4] 

ولكن -رغم ذلك- فإتك لا تجد في كتاباته ما يشير من قريب أو من بعيد إلى 
تأثره بالطريقة الأشعرية؛ بل كان على طريقة السلف -رحمهم الله- وكان نفوره 
من الكلام كبيرا. 

وكان لظهور الباقلاني (ت403) في المشرق كحامل للواء الأشعرية أثر 
كبير في نشر مذهب الأشعري في المغرب؛ والسبب في ذلك أنه كان إلى جاتب 
أشعريته في الأصول مالكيا في الفروعء لذلك أقبل عليه طلبة العلم من المغرب 
يأخذون عنه المذهب المالكي والطريقة الاشعرية في آن واحده ویظهر تأثر أهل 
۲ انظر: معالم الایمان: 112/3 ترئیب العدارك: 477/2. 
1 انظر : فهرست ابن خیر: صی258-257. 
تبيين كذب المفتري: ص123ء هو علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي نزیل مصر؛ كان من المعتزلة 
واتتسب إلی المذهب المالكي ليروج بدعته: وكتب إلى قنهاء القيروان پدعوهم فیها الی مذهب الاعتزال والقول 


بالتدر وخلق القرآن لان نلك كله كان مذهب مالك و مذهب الأشعري أيضاء فأجابه اين أبي زيد القيرواني بهذه 
الرسالة. 
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لمفرب بالباقلاتی واعجابهم به آنهم کانوا ستشیرونه فی المسائل والئوازل 
التي كانت تطرأ لهم. 

وقد أخذ عن أبي بكر الباقلاني من أهل المغرب مجموعة من العلماء؛ نذكر 
منهم عبد الجليل بن أبي بكر الربعي المعحروف بالديباجي وبابن الصابوني(!ا 
فقد صحب الباقلاني مدة ثم رجع إلى المغرب وألف رسالة في الاعتقاداتا“. 

وممن أخذ عن الباقلاني من مشاهير علماء المغرب والذين كان لهم دور 
فعال فيما بعد في نشر المذهب الأشعري في المغرب أبو غمران الفاسي 
(ت71)430 فقد رحل الی بغداد سنة 399ه- وتلقی أصول المذهب عن 
بها وظهر علمه قصده الناس من کل جههة*. 

ویقول الذهبي عنه: ((درس علم العقلیات عن القاضي أبي بكر الباقلاني في 
والمخالف حقرت نفسي وقلت؛ لا أعلم من العلم شینا ورجعت عنده 
کالمبتدی))۱", 

هذاء و فضاد عن رحلة علماء ١‏ لمغر ب للد للتلمذة علی الباقلاني فقد ارسل هو 


بدوره ائنین من آبرز تلامیذه لنشر مذهب الاشعري بالمغرب وبثه فيه» هما: 


می الصلة لابن الأبار تر جمة رقم: ۰1817 طبعة مدرید. 

تقض المصذرو. 
0 فو و الإمام ابو غمران موسى بن عيسى ين أبي حاج يحج البريري الفاسي الغفجومي الزناتي؛ رحل إلی 
ال ندلس وحج غیر مرةء وأخذ علم العقلیات عن الباقلائيء وتوفي سنة 430. 
مصادر ترجمته: الإكمال لاين ماكولا: 80/7: 81 ۱89. الصلة لاین بشگوال: 611/2 رقم 1337ء الذيياج 
المذهب: 337/2 رقم: 156ء الشذرات: 247/2: جذوة الإقتباس فی ذكر من حل من الأغلام مديئة فان: 
1 5-14 14 رقم: دناه 
۳ اتظر ؛ ترتیب المدار ك: ۰703/2 معالم الایمان: ۱60/3 
٦‏ ترتیب المدارك: 587/2 
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آبو طاهر البغدادي التاسك الواعظا""» وکان عالسا متقنا لعلم الکلدم حتی قال 
عنه یو عمران القاسی: ((لو كان الكلام طیلسانا ما تطیلس به الا آبو طاهر 
البغدادى))!2, ۰ 

وما من أحد من العلماء المذكورين في الأصول بالقيروان إلا وقد أخذ عنه. 

و أخذ عنه أیضا من اهل الاتدس آمثال یی محمد عبد اه ین ابراهیم 
الاصيلي (ت۱)392" الذي کان ((عالما قي الکلام والنظر و استقر بالاندلس يعلم 
الناس؛ الا آننا لا نعرف شینا عن آناره فتتبین مدی آشعریته))۱۱. 

و اما الرجل الثاني الذي بعته الباقادتی الی المغرب للعرض داته فهو: 
الحسين بن عبد الله بن حاتم الأذري الذي دخل القیروان واستوطنهاء وكان 
السبيب في وروده عليها كما يقول ابن عساكر أن ((الإمام الباقلاني ارسله إلى 
دمشق أولا تلبية لرغية أهلهاء فعقد مجلس تذكير في جامع دمشق في حلقة آبي 
الحسن بن داودل*ا وذكر التوحيد ونزه المعبود ونفى عنه التشبيه والتحديدء 
فخر ج أهل دمشق مہوت يقو لون: "أحدء أحد . فأقام مدة پدمشق ثم 
توجه الی المغرب فنشر العلم پتلك الناحية واستوطن القيروان إلى أن مات))'“. 
و گان ر جلا ذا علم و آدب؛ یقول حنه الفاضي عیاض: 

((فكان من كبار الأشاعرة النازحين إلى المغرب أبو عبد الله الأذري تلميذ 


3" لم أعثر له على ترجمة. 

(* تبيين كذب المفتري صن: 121. 

3" فقيه مالكي عن قرطبة: ثفقه بها على الؤلوي وابن مشاطه وأخذ عن وهب يم مسرة ثم ارتخل إلى المشرق 
وحج: أخذ عن الأبهري والدارقطني » تولى قضماء سرقسطة؛ توفي سنة392. 

مصادر ترجمتھ: تاريخ علماء الأندلس: 249/1 رقم: 760+ ترتيب المدارك: 544-642/2؛ سير أعلام النيلاء: 
51-6 رقم 8112ء الدیباج المذغب: 335-433/1 رقم: 13. 

* ابن تومرت: ص 137, 

7 شو او الحسن علي بن داو د العقر ي الدار اني التمشقيء ماج ففجت تمسق گان نقة مامونا ند كنبا الى مدهب 
أبي الحسن الأشعري» گان آبوه نصر انیا قاسلم ولم يكن له جد في الإسلام» توفي سنة 1 40. 

مصادر ترجمته: تبيين كذب المقتري: صن217-214. 

:01 تبيين کذب المفتر ي: ص16 17-2 2. 
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القاضي الباقلاني))!'“*قد ألف مؤلفات كثيرة منها "كتاب في مناقب الباقلاني" 
ذكره أبو علي السكوتي في عيون المناظرات ونقل منهء و"كتاب اللمع في 
اصول الفقه". ۱ 

وقد آخذ عن هذا الرجل جمع کبیر من أهل المغرب کان لهم الدور الاکبر 
بعد ذلك في نشر الطريقة الاشعرية في المغرب وتعریف الناس بها امتال آبي 
عمران الفاسي .الذي سبق الحدیث عنه» وآبي بکر عبد الّه بن محمد القرشي 
القیرواني(*: و عبد الجلیل الديباجي القيرواني("؛ وممن أخذ عنه ایضا: ابو عبد 
الله محمد بن أبى بكر بن عتيق بن أبي نصر هبة الله بن علي بن مالك التميمي 
المتكام الأشعري المعروف بابن كدية القيرواني: أخذ عن الأذري ثم رحل 
إلى بغداد. | 

كان متعصبا للمذهب الأشعري عالما به: قال عنه العتلفي7©: ((كان عشارا 
اليه في الكلام جرت بينه وبين الحنابلة فتن وأوذي غاية الإيذاء؛: سالته عن 
مسألة الاستواء فقال: احد الوجهين للأشعري أنه يحصل على ما ورد ولا 
سے 





۲ ترئیب المدارك: 589-586/2. 

الم اثر له على ترجمة. 
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ا هو ابو عید اه محمد بن عتبق بن محمد بن هبة أنه بن مالك اللّسيمي القبر واني المعروف بابن کبیةه درس 
الكلام على الضسين بن حاتم الأذري ورخل إلى المشرق فسمع ببغداد من عبد الباقي بن محمد العطار؛ وحذث 
بصور قسمع منه تصر المقدسي؛ وروی عنه البلفي وغیره+ ودرس بالتظامية بیغداد وآقام بالعراق الی آن 
توفي سنة 512 في الثامن من ذي الحجاء ودفن مع آبي الحسن الاشعري بشرحة الروایا خارج الکر خ, 

مصاتر تر چمته- سیر اعلام التبلدم: 7719 418-41 رقم: 1 24 معرفة القراه الکبار: 377971 النجوم الز اهرة: 
5ء معجم البلدان: 421-420/4 غاية النياية لابن الجزري: 196-195/2. 

السلفي بسر السين وفتح اللام- هو أيو طاهر أحمد ين محمد السلفي الأصبهاتي قال عنه الذهبي: ((كان 
متقنا مثبثا نینا خترا حاقظا تاقدا مجمو ع الفضانل» انتهى إليه علو الإسناد)) توفي سنة 576. 

مصادر ثرجمته: تذكرة الحفاظ: 1304-1298 رقم: ۰۱082 البدایة والنياية: 309/12: وفیاث الاعیان: 
۱07-1 رقم: 44 و غیر ها من المصادر. 

۳ سیر اعلام التبلاه: 4118/19. 


=] 
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وممن تتامذ عليه أيضا وتأثر بالكلام غاية التأثر: أبو القاسم عبد الخالق بن 
حبك الله السيورئ القيرواني (ت480]!!! الذي كان له شان بديع في الحقفظ 
و القياد المد شت المالكي؛ حاقظ[.ا لده اوينة. قرأ ان الادري الأصول و الکارج 

إلى جاتب ثلاميذ الباقلاتي الذين أرسلهم إلى المعرب لنشر الأشعرية أو 
النین رحلوا اليه للأخد عته والرجوع إلى المغرب لنشر مذهبهء وهؤلاء جميعا 
و زسالة الحرة "وهی مطبو عةباسم الاتضاف 3 والتي کانت 
متداولة فی المعرب: ونگڈشکز المصادر أن اجمد ین محمد التمیمی المعروف باين 
وروا من علماء المر ی4 والذي و صقۂ این ايار بالحير المجمع علد كال قد 


روى كتب الیاقلانی من طريق كريمة المروزية (ت463)" ومن كتبه التي 


۷۱ هو شيخ المالكية ابو القاسم عبد الحالق ين عند الوارث المغربي السيوري القيروانيء احد من یضرب 
بحفظه الم في الفقه؛ وكان رز اهدا له تعليفة علی المدونة وتحر ج به ائمة. توفي سنه 40, 
مصادر تر جمته: نر تيب المدار ك 770,2 |77, الدییاح المذشب. 27.2 رقم: 32ء سیر اعلام النبادع: 11:16 
رقم 1ء شجرۃ الدور الزکیةہ 18:1 [. والشيوري بحم السين المهعلة والياء وبعد الواو راءء هذه النسية إلى 

عمل السبور. وهو ان يقطع الجلد سیور! دق ویخرز يها السروج. ِ 
ا ال سب ل اي + الطبفة النائبة 
وت ا 193{ 

جو اہو اقام خن سيد ص الي ارو ات ورو عبت ی ی ۾ شا 

عن افل القيروان؛ ود د المرية قو طنها الى ان مات وفيها نشأ أحمد بن سحماء فكان ایٹھا المنظور سے 
المجفع عليه وا متیر بنقة :النظر ولطف الاستتباط» تلمد للقاضیٰ آہی حيد انه بن المر ای و غير مه و كان يروي 
مھ ا ین طريق كر يبع العروزية عه ني 3 ق فى راعضبان ن سنة 41] :5ء و كانت و دته نة 153:. 
ادر ر حت المعهم فى اتشمحات القاض الهش ای پر ی اصمذقی یز ار صر ان ترش ی 
الملثسن؛ صن 33 + تحفة القادد ین ار ا اخسن عباس ص 53-33 طبعة دار العرب الإببلامي. تة 
| 
'"' هي الشيخة العائمة الفاضلة العسئدة كريمة بنت احمد بن محمد بن حاتم المروزية المجاورة بحرم الله 
معت من أبي الهيثم الكشمهينى صجت البخار ييء وعسعت من ز اهر ین احمد السر خسي و غير وحدت عنھا 
الخطيب البعدادي ‏ آبو المظفر ابسمعاني و خبر هم كان لها فهم ومعرفة مع الخير والتعيد. مانت بکرا ولم 
تروع توقيت سنة 81ل 
اتر بر جيه سیر اعنام النبلاء: :335-2313 رقم (4[]ء المنتظم لان الجوز تيی: 8 2710ء شرات 
الذعپ: 3 1*1 3 
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كانت تدرّس في المغرب-أيضا-"كتاب التمهيد" فقد كان يدرّسه الأنري. 

وقد ارأينا كيف كان إعجاب أهل المغرب بالباقلائيء حتى كاتوا يرسلون 
اليه يستفتونه في الحوادث التي تحدث لهم. . 

وكان لكثب ابن فورك (ت406) رواج في المغرب؛: وبخاصة كتابه "تأويل 
مشکل الحدیت"» وكان دخولها إليه عن طريق العلماء المغاربة الذين رحلوا إلى 
المشرق: فکتاب "تأويل مشكل الحديث” رواه ابن خير الاشبیلی (ت۱۱()575 

عن أبي جعفر النحوي(ت543) ۳ 

كما سمع عبد الله بن محمد التفزي الصعروف باین المرسي (ت538) ۱" علی 
محمد بن محمد بِن, الصأموني الکتاب ذاته» ورواه کذلك عبد الرحمن بن أحمد 
القيسي المعروف بالحلياني (ت554) ٩‏ 

ومن کتب این قورك الني کانت متداولة بالمغرب -أیضا- "کتاب اعتقاد 
الموجدین"" کما دخل الی الاندلس من تلامیذ ابن فورك رجل یدعی عبد 
الرحیم بن غیْاث التمیمي الحافظ(ت] 47)!, 

وین اہی نر الھرر ۰434 و واا دور کیرد في نشر 


کو ی اد 027 





هر شد بن تین سی ری عارفة سن مديدة بشييلية. رلك سد ووو خد عن آبي احمنن #ریح بن 
تس ن کر و هرد کل اي سم سل نی ره مدز مر شمره إلى أن توفاه اللہ 
سنہ 75 5. 
مصادر ترجمته: يغية الملتمس: ص62 وقم الترحمة- ۰112 سیر اعلام النبلاہ: 86-80/21 رقم: 4 شذرات 
آلذهب: ۰25/۷ فهز س الفهارس لسبد الحي الكتفي 256/1 
( القهر سست+ صی 99 | . 
٦‏ هو أبو محمد عبد اله بن أحمد بن عبد لقه بن محمد التفزي الخطيب المعروف بابن المرسيء تمع من عد 
كتير من الشيوخ وسمع مته عحد گیبر ایضا: توفي سنة 538 وکانت ولادته سنة 453, 
مصادر ترجمته: العتية لاتاضي عياض صريء6ة157-15 رقم: 59: للصلة. 296/1 رقم: 650؛ بفية الملتمس: 
ص325 رقم: 897 معجم اصحاب آبي, علي الصدقي: ص14 2۱7-2 رکم: 198 
۶“ للتوملة لکتاب السلة: هن 554 
اناق : فهرمعت این خبر : ص256 

نفس المصدر (تز جمه رقم. ۱671) 
نے ےڈ عبد لله ين أحمد بن محمد للهروني المالكى الحافظ التققه حذث ببغداد عن بسو بن محمد المزئي 
وغیرہہ وخرج إلی مكة فسكتها مدة وتزوج في العرب: قيل: كان يحج كل عام ويقيم بمكة یام الموسم ويحدئء 
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الأشعرية في المغربء بل هو الذي علّم أهل المغرب هذا المذهب وبثه فیهم؛ 
نقل الإمام ابن ثيمية عن الحسبن بن انیم أمامة المالكي (!) أنه قال: ((سمعت أبي 
يقول عن أبي ذر الهروي إنه أول من حمل الکلام إلی الحرم وأول من بثه في 
المغارية)). 

وقد أقبل عليه طلبة العلم من المغرب لكونه كان يجمع بين الأشعرية في 
الاصول والمذهب المالکي فی الفرو ع71» حیث یقول الامام ابن تیمیة: ((وأهل 
المغرب کانوا یحجون قیجتمعون به (أي بايي ذر الهروي) ویأخنون عنه 
الحديث وهذه الطريقة (أي الأشعرية) ويدلهم على أصلها))!4. 

وقي تر جمته لابي ذر الهروي یقول الإمام الذهبي عنف: ((أخذ الكلام ورأي 
آبي الحسن عن القاضي آبي بکر بن الطيب ويث ذلك بمكة وحمله عنه المغاریة 
إلى المغرب والأندلسء وقبل ذلك كان علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل 
يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية» ولا يخوضون في المعقولات)). 

كما يؤكد الإمام ابن كثير صلة أبي ذر الهروي بالمغرب وأثره فيه فیقول: 
((والمغاربة إنما أخذوا الأشعرية عن أبي ذر الهروي))6): فممن أخذ عنه: 
الإمام أبو عمران الفاسي الذي سبق ذكره فقد أخذ عنه خلال رحلته إلى 


ثم یرجع الی بلده توقي سنة 434 وکانت ولادته سنة: 356. 

مصادر ترجمته: تببین کذب المفتري ص256-255؛ سير أعلام النبلاء: 563-544/17 رقم: 370 البداية 
و النهاية: ۰51-50/12 شذرات الذهب: 254/3. 

() لم اعثر له علي ترجمة في ما وقع تحت يدي من مصادر . 

7 در ء تعارض العقل والنقل: 101/2. 

جاء في تبيين كنب المفتري (256-255) آن ابا ذر الهروي سل فقیل له: آنت من هراة فمن این تمذهبت 
لمالك و الاشعري ؟ فقال: سبب ذلك آني قدمت بغداد لطلب الحدیث فلزمت الدارقطنيء قلما كان في يعض الأيام 
كنت معه فاجتاز به القاضي ابو بکر بن الطیب فأظهر الدارقطني من اکرامه ما تعجبت منه. فلما فارقته قلت 
له: أيها الشيخ الإمام من هذا الذي أظهرت من اکرامه ما رایت؟ فقال: او ما تعرفه؟! هذا سيف السنة ابو بکر 
الاشعري فلزمت القاضي منذ لك واقتدیت به في مذهبیه جمیعا)). 

درء تعارض العقل والنقل: ۱02-10172 

سير أعلام النبلاء: 557/17. 

البدایة والنھایة: 50/12. 
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المشرق» وبعد رجوعه قام بنشر المذهب في المغرب وتم على يده ترويج كتبه 
علماء المغزب أبو محمد عبد الحميد بن محمد الصائغ (ت0)486!: فقد كان 


فقیھا فاضلا آصولیا٦اء‏ وخرج بهذا العم ميم القيروان إلى المهدية حيث يتاح 
لأحد تلاميذه النابهين أن يأخذ علمه ليصبح واحدا من أبرز علماء المالكية 
والاشنعر یه بالمغرب لا وهو الما الماروعاة, 

وممن أخذ عن أبي ذر الهروي من المغاربة محمد بن سعدوي (ت7!)486, . 
والإمام أبو الوليد الباجي الذي لزمه ثلاث سنوات كاملة يدرس عليه الكلام!". 

وكان للإمام أبي الحسن القابسي علاقات علمية مع تلامیذ الباقلاني وبخاصة 
الإمام أبي ذر الهروي» وكان كثير الثناء على أبي الحسن الأشعريء» حيث ألف 
في فضله وإمامته رسالة جاء فيها: ((واعلموا أن أبا الحسن الأشعري لم يأت 
من هذا الأمر يعني الكلام- إلا ما أراد به إيضاح السنن والتثبيت عليها ودفع 
الشبه عنهاء فهمه من فهمه بفضل الله عليهء وخفي عمن خفي بقسم ال وما آبو 
اأسوين ال و آحد هن سیت القانمین بنصبر الحق» ما سمعنا من أهل الاتصاف من 


۲ معالم الایمان: 152/3 

الا فقیه مالكي من اهل القیروان» سکن بسوسة ونققه علی السيوري وابي عمران الفاسيء وبه تفقه المام 
المازري. تولی الافتاء و التدریس بالمهدية توفي سنة 486. 

مصادر ترجمته: معالم الایمان: 200(/3. 

ا انظر المعالم: 202/3 

أ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري ‏ اسام اهل افريقیه بلغ درجة الاجتهاد. أخذ عنه 
اللخمی وابن الصانغ وکان الی جانب تضنعه بالفقه والااصول والحدیث عالما بالطب من کتبه: شرح صحیح 
مسلم المسمی: "المعلم بغوائد مسلم"؛ و "شر ح الیر هان للجويني" » توفي سنه 336. 

مصادر ترجمته: الدییاج لابن فر حون: 252-250/2 رقم: 73 وفیات الاعبان: 285/4 رقم: ۰617 سیر اعلام 
النبلاء: ۱07-104/20 رقم: 63 از هار الریاض: 165/3. 

هو أبو عبد الله محمد بن سعدوي بن علي بن يلال القروي» تفقه بالقير وان على جماعةء وحج فسمع بمكة 
من ابي ذر الهروي و غیره وسمم بمصر. وکان فقيها حافظا للمسائلء وكان تاجراء توفي ستة: 486 

مصادر ترجمته: ترتيب المدار ك للقاضي عیاض: ۰800-790/2 معالم الایمان: 98:/3] رقم: 315. 

۲ سیر اعلام النبلاء: ۰537/18 نقح الطیب: 69/2. 
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يؤخره عن رتبته تك» ولا من یزثر علیه في عصره غیره» ومن بعده من أهل 
الحق سلكوا سبيله في القيام بأمر الله عز وجل والذب عن دینه حسب 
اجتهادهم))» ثم يرد على من یتهم الاشعري ويرميه مما هو برئ منه فيقول: 
((وأما قولکم: وان کان التوحید لا یتم بمقالة الاشعري فهذا يدل على أنكم فهمتم 
أن :الأشعري قال في التوحيد قولا خرج به عن أهل الحق» فان من نسب هذا 
المعنى عندكم إلى الأشعري فقد أبطل قول من قال عنه: لقد مات الأشعري يوم 
مات وأهل السنة باكون عليه وأهل البدع مستريحون منهء فما عرفه من وصفه 
بش جن ا 

وممايدل على أنه كان متأثرا بالأشعرية قوله في الإيمان: ((إنه التصديق 
بالقلب دون يكون عمل الجوارح عنصرامنه))". 

وكان للإمام أبي المعالي الجويني (ت478) هو الآخر تأثیره ودوره الکبیر 
في نشر الفکر الاشعري بالمغرب وکان لکتبه رواج کبیر به» حیث اعتنی بها 
علماء المغرب شرحا وندریسا» وبخاصة کتاب الارشاد() وکتاب البر هان(*)؛ 
وافتتن به المغاربة آیما افتتان حتی قال قانلهم یمدحه ويثني عليه .وهو محمد بن 
خلف بن موسی الأنصاري الاوسي الالبيري (ت7)537-: 


۲ انظر تبیین کذب المفثري ص122 -123. 

2 ابن تومرت للنجار : ص435. 

7 هو کتاب الارشاد الی تواطم الادلة في اصول الاعتفاد. طیم في مكتبة الخانجي (سنة ۱950/۸1369م) 
بتحقیق الدکتور محمد یوسف عوسی و علي عبد المتعم عبد الحميد. 

هو کتاب الیرھان فی أصول الفقهء طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور عند العظيم الديبء طبعة وزارة 
الأوقاف بقطر؛ الطبعة الأولى (سنة 1399). 

)5 هو أبو عبد الله محمد بن خلف بن موسى الأنصاري الأوسيء ألبيري الأصل؛ اخذ علم الكلام عن ابي بكر 
ہو يا مس تي تس 0ه كان متکلما مشارکا في الأدب مقدما فی الطلب؛ 
من كتبه: "النکت والأمالي في الرد علي الغزالي"» و"شرح على صحيح البخاري": توفي سنة 537 وكانت 
ولادته سنه 457. ۱ 

مصادر ترجمتھ: النیل والتكملة: 195-193/6 رقم: 56 تحقیق إحسان عباسء طبعة دار الثقافة بزروت:(الطيعة 
" الاولي سنة 1973). 
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أنا واس مغرمبهوه عللوني بذكره عللوتني 


وكان هذا الرجل متكلما واقفا على مذاهب المتكلمين متحققا برأي أبي 
الحسن الأشعري: ذاكرا لكتب الأصول والاغتقادات,.وله كتب قى العتائد منها: 
"كتاب البيان في الكلام علی القرآن"» و"كتاب الأصول إلى معرفة الله ونبوة 
الرسول ۰ و "رسالة في البیان عن حقيقة الایمان۲. 

وأقبل الناس على شرح كتب الجويني كما فعل أبو الحسن علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزاري الغرناطي (ت522)* الذي 
شر ح کتاب الٍرشاد وسماه: "منهج السداد في شرح الارشاد"» کما شرحه ابو 
سوھ اھ سک د ایی ملم بو مض این اہن بی اقوش اکرو سی سان 
الإسكندرية وسماه "المهاد في شرح الإرشاد"ء وكان هذا الرجل من المتكلمين 
الذين تأثروا بمذهب الجويني واهتموا بکتبه» وكان قد أخذها عن أبي علي بن 
محمد بن الحضرميء وقد درس الكلام والأصول عن أبي محمد الحنفي وأبي 
بکر الطرطوشي و غیرهما". ۵ 


الذیل والتكملة: 194/6 ۱ 

7 هو أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزاري ؛ ابن البقري ٠‏ كان محدثا 
نبيلا حافظا لتواريخ وطبقات الرواة وتعديلهم وتجريحهمء مميزا لصحيح الحديث عن سقيمه؛ وكان ماهرا في 
علمي الكلام وأصول الفقهء توفي سنة 552 وكان مولده سنة 509. 

مصادر ترجمته: الذيل والتکملة: 285-282/1/5 رقم: 5166ء الدیباج المذهب: 116-115/2 رقم: 24. 

7 الغنية للقاضي عیاض (ص88)ء وممن شرح الارشاد -ایضا- ولکن في مرحلة متأخرة عن المرحلة التي 
نحن بصدد در استها: اپراهیم بن یوسفت یبن محمد بن دهان الاوسي آبو اسحاق ویعرف یابن العرأة (ت! 61)؛ 
كان متقدما في علم الکلام حافظا ذاکرا للحدیث والتفسیر والفقه والتاريخ وغیر نلك. وکان الکلام غالبا علیه 
انظر عنه: الحاطة في اخبار غرناطة: [/326-325. 

كما سر جه أيضناء محمد بن احمد ین عبد الله بن آحمد الأنصار ني الاشبيلي وسماه: "اقتطاف الأز هار و استخر اج 
تتانج الافکار لتحصیل البغية و المر اد من شر ح الارشاد". انظر : الذیل والتکملة 65۱/2/5, 

كما انتشر هذا الكتاب فيما بعد وأصبح يدرس لطلبة العلم؛ وممن کان یقوم بتدریسه: محمد بن آبي بکر الازدي 
الإشبيلي أبو عيد الله بن الفخار (ت640)ء انظر ترجمته في: النيل والتكملة: 109/6. 
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و اما کتابه "البرهان في أصول الففه" فقد شرحه من المغاربة الامام 
المازري (ت536)» وانتقد عليه بعض المسائل التي خالف فيها أهل السنة» مثل 
قوله: ((تردد المتکلمون في انحصار الأجناس كالألوان» فقطع قاطعون بأنها 
غير متناهية في الإمكان كأحاد كل جنسء وقال المقتصدون: لا ندري أمنحصرة 
أم لا؟ ولم يثبتوا مذهيهم علی بصيرة وتحقیق» والذي أراه قطعا أنها منحصرة 
لتعلق علم الله منها بأجناس لا تتناهى على التفصيلء وذلك مستحيل. 

فإن استنكر الجهلة ذلك وشمخوا بانافهم وقالوا: "الباري سبحانه عالم بما لا 
يتناهى على التفصيل" سفهنا عقولهم وأحلنا تقرير هذا الفن على أحكام 
الصفات وبالجملة علم الباري سبحانه وتعالى إذا تعلق يجواهر لا تتناهى فإن 
ما يحيل دخول ما لا ينناهى في الوجود ويحيل وقوع تقديرات غير متناهية في 
العلم والأجناس المختلفة التي فيها الكلام يستحيل العلم بها فإنها متباينة 
بالخواص وتعلق العلم بها علی التفصیل مع نفي النهاية محال» وإذا لاحت 
الحقائق فليقل الآخر ما شاء))!1). 

وهو واضح في إنكار علم الله بالجزئيات غير المتناهية» وهو قول مخالف 
للنصوص القرانیة والحدیثیة ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة بأن علم الله 
محیط بکل ما جل ودق؛ ولدلك يقول المازري في تفنيد مقالته تلك: ((وددت لو 
محوتها بدمي))» ولیس المازري وحده الذي اننقد ذلك علیه, بل غیره آیضا کما 
ذكر الإمام الذهبي: ((أن النتاس هجروه ونفوه من اجلها و حلف آبو القاسم 
القشيري لا یکلمه))*؛ کسا انتقده الامام الذهبی نفسه وقال: ((هذه هفوة 
اعتزال)). 


ا سیر أعلام النبلاء: 473/18 
سیر اعلام التبا م - A47318‏ 
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وممن انتقده انتقادا لاذعا عليها من علماء المغرب الإمام ابن العربي 
(ت543) حيث قال: ((وإنما العجب كل العجب عن كلمات صدرت عن أبي 
المعالي فادحة تحوم أو تشف على أن علم الباري لا يتعلق بالمعلومات على 
التفصيل))!'". 

ثم شرع بعد إيراد كلام الجويني -الذي سبق ذكره- في نقضه فقرة فقرةٌ 
ولطوله تركت نقله لأنه لا يعنينا في بحثناء وإنما المقصود الإشارة إلى من انتقد 
الجو بی على كلامه ذلك. 

الا آن الامام السبكي - بتعصبه للجويني- لم یعجبه انتقاد المازري فقال: 
((وقد فهم عنه المازري انکار العلم بالجزنیات وأنكر وأفرط في التغليظ عليه 
وأشبع القول في (حاطة العلم القدیم بالجزنیات ولا حاجة به الیه» فان آحدا لم 
یناز عه وانما هو تصور آن الامام (أي الجوبني) یناز عه فیه))1". 

وتحامل علی المازري بعض الشيء دون مبرر لان کلام الرمام الجويني 
واضح فيما أنكر عليه ولا يحتاج إلى تأويل. 

وإلى جانب كتبه ومؤلفاته التي دخلت المغرب واهتم الناس بها اهتماما بالغا 
إلى جانب ذلك فان کثبرا من علماء المغرب تتلمذ عليه وأخذ عنه؛ كما أن 
هناك عددا من تلاميذه من أهل المشرق وفدوا على المغرب في مرحلة من 
المراحل. [ 000 

فممن تتلمذ له من أهل المغرب نذكر: سبط الاک بن سرس ي آي ججرة 
الأندلسي(ت485)» فقد كانت له رواية عن الجويني » وكذلك محمد بن سعيد 
0 العواصم من القواصم: ۰134-133/2 وممن اننقد الجويني في كتابه البرهان والإرشاد ولكن في مرحلة 
متأخرة عن مرحلتنا: آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خروف الحضرمي الإشبيلي (ت609)» 
وهو صرورة لم یتزوج وكان يقول: ((والله ما حللت منزري على حلال ولا على حرام قط)) انظر ترجمته في 
الذيل والتكملة: 1319/1/5. 


7 طبقات السبكي: 193/5. 
لم أعثر له على ترجمة. 
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ریے رمي بيب ب تم و کے یئل سے شس شش 
المیورقي( الذي رحل إلى مكة ولقي بها الإمام الجويني » وأخذ عنة مصنفاتھ 
و لز مه ورجع إلى ميورقة وتصدر لتدريس الفقه وأصوله وعلم الكلام؛ وله 
مناظرات مع ابن حزم شارکه فیها آبو الولید الباجي حیث تظافرا علیه حتی 
آفحمه و از عجاه» وكان ذلك سیب القطيعة بین الباجي وابن حزم(*. 





بومن تلامیذه أیضا آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعافري (ت1)502 
" سمع بالأتدلس من الباجي وكانت له رحلة إلى المشرق سمع فیها من الرمام 
الجويني ودرس الاصول والکلام» وعند عودته كان يدرس الكلام من كتاب 
"المناهج في الجدل والمناظرة" للإمام الباجي!؟" ”"رسالة الحرة" للباقلاني. 

إلى جانب تلاميذه من أهل المغرب ممن أخذ عنه وتتلمذ على يديه إلى جانب 
هؤلاء وفد جماعة من تلاميذه من المشارقة على المغرب أيضا أمثال: أبي 
نصر سهل بن علي بن عثمان النيسابوري (ت1 1)53" فقد تتلمذ على للجويني 
وقدم إلى المغرب وأقام بسبتة!! مدة طويلة. 00 

ولكن الرجل الذي كان له الدور الأكبر في نشر طريقة الجويني بالمغرب هو 
أبو بكر بن العربيء الذي رحل إلى المشرق ولقي أعظم تلاميذ الجويني: أبا 
حامد الغزالي (ت505) حیث أخذ عنه طريقة آبسي المعالي الجويني في 


( هو أبو عبد الله محمد بن سعيد الميورقي حج سنة 402 ورافق في رحلته آبا محمد عبد الحق بن هارون 
الصقلي الفقیه» ولقي الإمام الجويئي بمكة فأخذ عنه ولزمه؛ ثم رجع إلى ميورقة و أخذ في تدریس العلوم. 
مصادر ترجمته: الذي والتكملة: 216/6 رقم: 625. 

(2) الذيل والتكملة: 216/6. 

.166-165 انظر عنه الغنية:‎ ١ 

( طیع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عيد المجيد التركيء الطبعة الثانية (دار الغرب) 1987. 

7 آبو تصر سهیل بن علي بن عثمان النيسابوري الشیخ التاجر أقام بسبتة مدق وكان قد أدرك ابا المعالي 
الجويني بنیسابور وحضر مجلسه ودرسه وکان شافعي المذهب» توفي غریقا سنة1 53. 

مصادر ترجمته: الغنیة: فهرست شیوخ القاضي عیاض ص10-209 2. تحفیق ماهر ز هیر جرار. 

سبتة: بلدۃ مشهورة من مدن المغرب الاقصی ومرساها آجود مرسی على البحرء وهي الیوم داخلة تحت 
الحكم الإسباني الصليبيء انظر عنها: معجم البلدان: /183-182. 
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الارشادا'ء کما ان أبا الولید الباجي جلب - بدوره إلى المغرب طريقة أبي 
جعفر السمتاني (ت444) ۱۰۱ ۱ 

یقول القاضي عیاض في ترجمته للباجي: ((ودخل الموصل فأقام بها عاما 
یدرس علی السمناني تلمیذ الباقلاني الاصول))(*» وممن آخذ عن ابن السمناني 
من علماء المغرب_آیضا- آبو عمرو عثمان ابن آبي بکر این حمّود السفاقسي- 
نسبة إلى سفاقس بتونس-. 

ومن علماء المشرق الذين وفدوا على المغرب وساهموا في نشر علم الكلام 
على الطريقة الأشعرية أبو الحسن نافع بن عباس الجوهريء.الذي قدم 
الأندلس وكان عالما بالاعتقادات متكلما عليها ووضع عليها كتابا في خمسة 
أجزاء سماه "الاستيصار". 

بعد ذلك نشطت حركة التأليف في علم الكلام من قبل المغاربة أنفسهم» وبرز 
فيهم من العلماء في هذا الجانب عدد كبير كانوا في مستوى أولئك المشارقة 
أمثال: يحيى بن عبد الله كيس (ت50)436) الذي كان متكلما حاذقا مستبحرا في 
ذلكء حتى قال عنه ابن حيّان: ((ما نعلم بالاندلس في وقته آبصر منه بالکلام 





درء تعارض العفل والتفل: ۱02-101/2. 

" هو آبو جعفر محمد بن أحمد السمنانيء سكن بغداد فترة من الزمن وحدث عن أبي عمر السكري وابي 
مصادر ترجمته: السير: 652-651/17 رقم: [44: المنتظم: 156/8ء وانظر: الدرء: 102-101/1» تبيين 
کذب المفتري ص259 والسمناني -بكسر السين وسكون الميم- نسبة إلى سمنان قرية من قرى نسا في 
العراقء اللباب: 41/2|. 
۱ ترتیب المدارك: 804-803/2. 
ا* هو ایو الحسن نافع بن العباس بن جبیر الجوهري التنيسي الحافظ قدم الأندلس تاجرا سنة 419 وکان له 
رواية عالية عن شیوخ مصر و غیرهم من اهل العراق لم تذکر المصادر سنة وفاته. 
مصادر ترجمته: الصلة: 640/2 رقم الترجمة: 1406. 
7 هو بو یکر یحیی بن عبد الله كيس من أهل كرطبةء سمع الحدیث من عدة لحقهم؛ وتوفي في آخر ربیع الأول 
وهو ابن سيع وأربعين سنة من سكتة أصابته قبل موته -رحمه الله-. 

مصادر ترجمته: الصلة لابن بشكوال: 667/2 رقم: 1467. 
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والجدل ونحو ذلك))!'". 
والعلامة أحمد بن محمد الجذامي المرسی!' من اسلار ستقلابنی عباد 
((كان كثير التجوال والترحال في طلب العلم ونشره» وكان شيخ المتكلمين على 
مذهب أهل الحق في وقته))” وله رسائل في علم الكلام وأملى رسالته في 
مساألة: "التکلیف بسا لا یطاق" كما أن له أشعارا تدور حول معارفه بعلم 
الکلام» وكان موصوفا بالعلم والفضل. 
ومنهم أحمد بن يحيى بن عيسى الألبيري (ت4)429) الذي كان متكلما دقيق 
النظرء عار فا بالاعتقادات على الطريقة الأشعرية!2. 
ویعتبر آبو بکر المرادي (489)) آول من آدخل علم الکلام الی المغرب 
الاقصی. وکانت له توالیف حسان في أصول الدین واستمر يدرسها إلى أن 
توفي. 4 ٦‏ ۵ 
ومن أعلامهم -أيضا محمد بن سلیمان الباجي (ت7()493) الذي كان من 
أهل الكلام مائلا إليه» ومنهم أحمد بن سابق الصقلي (ت۶۱)493) الذي برع في 


© سض : 668/2 ۰ 

هو أبو العباس أحمد بن محمد الجذامي المتكلم المعروف بالزنقي. أصله من مرسية سمع من غير واحد 
2 المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي: ص 3-12 ]۰ تکملة الصلة. | 392-3 
٦‏ انظر مصادر ترجمته. 
۱ا جو آہو عمر احمد بن یحپی ین عيسى الالبيري. زایا سک درن رک ا مھ سض 
توفي سنة 429. 
مصادر ترجمته: الصلة: 44/1 رقم: [9. 
'* الصلة: 44/1. ظ 
5۱ انظر عنه الغنية: :ص226 رقم: 97 تحقیق ماهر زهير طبعة دار الغرب السلا مي (الاولی 1982-1402{ 
0 هو آبو بكر محمد بن سايق الصقلي. روی بمكة عن کريمة بتت آحمد المروزية وقدم الاتدلس واخذ عنه 
اهل غرناظة. توفي سنة 493. 
مصادر ترجمته: الصلة: 604,2 رقم: 1325. ۱ ۱ 
اڈ هو آیو القاسم احمد ین سلیمان بن خلف الباجي سکن سرقسطة وروی عن آبیه کٹیرا وخلفه في حلفته. 
وحذث عن حاتم بن محمد وابن حيان وغيرهماء توفي سنة 493 بجدة بعد منصرقه من الحج. 
مصادر ترجمتھ: الصلة: 7۱/1 رقم الترجمه: ۰۱53 بغية الملتمس: ص ١159‏ رقم: 408ء الديباج المذهب: 
۱ رقم: ۵0. 
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الكلام» وله تصانیف تدل علی حذقه له وذکانه» وصنف في الجانب العقدي 
عقيدته المسماة: "العقيدة في المذاهب السدیدة"» وكتاب "البرهان على أن أول 
الواجبات الایمان"» وكتاب "معيار النظر "'. 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن قطر الزبيدي (ت2)501) الذي قال 
عنه القاضي عیاض: ((وکان له حظ من العلم بالاصول والاعتقاد)). 

ومنهم آبو علي الحسن بن عبد الأعلى الكلاعي (ت505) قال عنه 
القاضي عیاض ((وکان محققا فهما آصولبا متکلما)). 

وأبو محمد عبد الغالب بن يوسف السالمي (ت516)! الذي وصفه القاضني 
عياض بالمتكلم على مذاهب أهل السنة من الأشعرية. 
. ومن المبرزين في علم الكلام على الطريقة الأشعرية -أيضا- أبو الحجاج 
يوسف بن موسی الكلبي"" (ت520) قال عنه القاضي عیاض: ((کان من 
المشتغلین بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونظار السنة وله في ذلك تصانيف 
مشهورة:.وألف أرجوزة في علم الكلام قاربت الألفين من الأبيات كان يقرؤها 
على تلاميذه في المسجد فيحفظونها ويرددوتها))!2. 


انظر مصادر ترجمته. ۱ 
7 أله من إشبيليةء رحل إلى المشرق ودخل الحجاز والعراق والشام» من شيوخه: محمد بن حجاج السبثيء 
كان مجاورا يمكةء وأبو عمران الصقلي والخطيب البغدادي وأبو الوليد الباجي توفي سنة 501. 
سادر ترجمته: الغنية للقاضي عیاض: 79-76 رقم: 14 الصلة: 567/2 ` 
7 هو آبو علي الحسن پن عبد الاعلی الکلا عي؛ الفقيه من اهل سفاقسء وسكن المغرب الاقصى والاندلس» كان 
متقبضا فاضلاء و کان محققا فهما فقیها اصولیا عارفا بعلم الهندسة والحساب» توقي سنة 053 
مصادر ترجمته: الغنية القاضي عیاض: صس۱4۱-۱40 رقم: 49 
9؟ هو آبو احمد عبد الغالب بن یوسف السالمي المتکلم أخذ عن ابن شبر بن القاضي و خیره؛ وأخذ عنه الناس 
كثيراء وکان خیرا فاضلا وله تصانیف کثیرة» توفي بمراکش سنة 16 5. 
مصادر ترجمته: الغنیة: ص170-169 رقم: 72 الصله: 388/2 رقم: 835. 
7 هو آیو الحجاج یوسف بن موسی الكليي الضریر من آهل سرقسطة, کان من اهل النحو والتقدم في علم 
التوحيد و الا عتقادات توفي سنة سنة 520. 
مصادر ترجمته: الصلة لابن بشکوال: 682/2 رقم: ۰1509 الْغنية صس227-226 رقم: 97. 
هذه الأرجوزة توجد ضمن شرح لها بخزانن القرویین بفاس تحت عنوان: "قي العقاند" انظر: "الاندلس فی 
نهایة المر ابطین ومستهل الموحدین": ص401 ط. دار الغرب الاسلامي (۰1 1408/1988): وکتاب 
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ومن علماء الكلام الجزائريين في تلك المرحلة أبو القاسم يوسف بن علي بن 
جبارة أبو ذؤيب الهذلي بن خويلد البكريء رحل إلی بلاد الشرق وسمع من أبي 
نعیم الأصبهاني وجماعة من الخراساتیین» وکان عالما بالکلام والنحو, . 0 

ويذكر ابن حزم أنه وجدت للاشعرية مراکز في المغرب. وذلك في القیروان 
والائدلس ویذکر من رجالهم الکبار المشاهیر بالقیروان عطاف بن دوناس الذي 
والإمام ابن اور وبدرجة أقل الإمام المازري. | 

قال مام ابو الو لید رحل لئ المشرق ولفي کبار رجال الأشعرية کما تقد 
وعاد إلى المغرب يجادل عن الأشعرية ويصنف علی مذهبهم وكانت مصنفاته 
متداولة بكثرة وبخاصة كتاب "التسديد" -کما یذکر ذلك القاضی عیاض.- في 
. ترجمة أبي الأصبغ عيسى بن محمد بن عبد الله بن أبي البحر الزهري 
(ت530) حيث يقول: ((لقيته بسبتة مرات ناولني من كتب أبي الوليد الباجي 
کتاب التسدید و غیر ه وحدئتي بجمیعها عنه))!3, 
۵ واشتهر أكثر ما اشتهر دار انا یکی یقن سات اوا 
أفحم فيها ابن حزم؛ حيث یقول القاضي عياض وهو من أنصار الباجي-: 


أضواء جديدة عل لمر أضواء جديدة على المرايطين كلاهما للدكتورة عصمت عید اللطیف دندس: ص65 |: ط دار الغرب الإسلامي 
(ط1991-1). 

۱ الفسل في المال والاهواء والتحل: 207/4. 

(7 هو آیو الاصیغ عیسی بن محمد يين عيد الله بن عیسی بن مؤمل بن أبي البحر اس اضله من شنترین 
وسكن مدينة سلاء رحل الی المشرق وسمم من کریمه المروزية وغیرهاه وسمع من أبي الوليد الباجي وغيره 
من أهل المغرب؛ وسمع منه قوم بالأندلسء توفي سنة 530. 

مصادر ترجمته: الغنية في شیوخ القاضي عیاض: ص۱86-183 رقم: 83» الصلة لابن بشکوال: 440/2 رقم 
947 

ا الغنیة: ص185. 


الأشعرية في المغرب وموقف العلماء منها 30 


((ووجد الباجي عند وروده الأندلس لابين حزم صيتا عاليا وظاهريات منكرةة . 
وكان لكلامه طلاوة» وقد أخذت قلوب الناس وله تصرف في فنون تقصر عنها 
ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت لقلة استعمالهم النظر وعدم تحققهم به» فلم 
یکن یقوم أحد بمناظرتھ فعلا بذلك شأنه وسلموا الکلام له» فلما ورد الوا 
الأندلس وعنده من الإتقان والتحقيق والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما 
حصله في رحلته أمله الناس لذلك فجرت له معه مجالس كانت سبب فضيحة 
ابن حزم وخروجه من ميورقة وكان رأس أهلها فلم يزل أمره في سفال فيما 
بعد))('. 





ولكن بعض العلماء المعاصرين كأبي زهرة رحمه الله يرى أن هزيمة ابن 
حزم لم تكن بالحجة والبرهان بل كانت بقوة السلطان ((فما أفلح عليه بحجة 
ولكن ذهب المناصر فتظاهر الفقهاء عليه وألبوا عليه السلطان» وخرج من 
ميورقة لا مغلوبا في حجاج ولكن قد فقد النصير المؤيد ولم يعد الانتصار 
للحجة بل صار الانتصار لمن هو أكثر عددا وأعز نفرا)). 

المهم.أن هذا الرجل (أي البساجي) کان له ور بارز في نشر المذهب 
الاشعري بالمغرب وكيف لا يكون فلك وقد تلقاه عن اعمدة هذا المذهب 
بالمشرق خلال رحلته -كما تقدم-» وأما ابن العربي فان اتجاهه الاشعري لا 
يخفى على أحد وكتبه تدل عليه. 

وأما المازري فقد ظهر منهجه الأشعري واضحا من خلال كتابه "المعلم 
بفوائد مسلم" عند شرحه للأحاديث المتعلقة بالعقيدة مثل الكلام في الصفات وفي 
التأویل و غیر ذلك» وقد انتصر فی کتابه هذا لرأي الاشعري ودافع همقل 
قوله في شرح حدیث وفد عبد القیس «آمرکم باربع»» وفي بعض طرقه: 


١ا‏ ترتیب المدارك: 805/2, 


© ایو زهرة: کتاب ابن حزم ص . 
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«أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا اشح!!»؛ وذكر بعد ذلك الصسلاة 
والزکاة» وقي يعض طرقه: «امركم بأربع: الإيمان باللهء ثم فسرها لهم فقال 
شهادة أن لا إله إلا الله» وقال بعد ذلك: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». 

قال الشيخ المازري: ((ظن بعض الفقهاء أن في هذا دلالة على أن الصلاة 
والزكاة من الإيمان خلافا للمتكلمين من الاشعرية القانلین بان ذلك لیس من 
الایمان» وهذا الذي ظنه غير صحيح لاحتمال أن يكون الضمير في قوله: «شم 
فسر ها لهم» عاندا الی الاربع لا (لی الایمان کما ظن هذا الظان))(2, 

ویظهر نزوعه للتاویل واضحا في قوله بالمجاز عند شرحه لاحادیث 
الصفات کما في حدیث: «یأتیهم الله في غير الصورة التي یعرفونها فیقولون: 
نعوذ بنالنه منك فیأتیهم في صورته التي يعرفونها» يقول المازري: ((الاتیان 
هاهنا عبارة عن رؤيتهم الله تعالى» وقد جرت العادة في المحدثين أن:من كان 
غاتبا عن غيره فلا يمكن التوصل إلى رؤيته إلا بإتيان أو مجيءء فعبر بالإتيان 
هاهنا والمجيء عن الرؤية على سبيل المجاز ))“. 

ويقول في الضحك والتجلي في شرحه لحديث: «فلا يزال يدعو الله حتى 


الحديث أخرجه مسلم في كثاب الإيمان (باب الإيمان بالله تعالى ورسوله 86) رقم الحدیث: 17ء 18ء 


صحیح مسلم:. 49-46/1 من حدیث ابن عباس أنه قال: #قدم وفد عبد القيس على رسول الله کل فقالوا: يا 
رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضرء فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا 
بأمر نعمل له وندعو إليه من وراءناء قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان باه (ثم فسرها لهم غقال): 
سهلاه أن ا اله از انلم وأن محمد رسول ايه وإقام الصلاق و ابتاه الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» وأنهاكم 
عن الدباء والحنثم والنقیر والمقیر«» واخرجه النساني ي كتاب الإيمان وشرانعه (یاب اداء الخمس) انظر 
الستن: 105/8. 

2 المعلم: |/286-285. 

( هذا جزء من حدیث طویل آخرجه الامام البخاري قي کتاب التوحید (باب قوله تعالی (وجوه بومنذ ناظرة 
إلى ربها ناظرة] من حدیث آيي هريرة رضي الله عنه؛ رقم الحدیث ۰7437 7439 انظر: فتح الباري: 
۱ 

واخرجه مسلم قي کتاب الایمان (باب معرفة طريق الرؤية) رقم الحديث: ۰183-182 انظر صحیح مسلم: 
71-۷1 ]. 

۳ المعلم: 337/1. 
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يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه أدخله الجنة»!!): یقول الإمام المازري: 
((الضحك من الله محمول على إظهار الرضى والقبولء إذ الضحك في البشر 
علامة على ذلك» ويقال: ضحكت الأرض إذا ظهر نباتهاء وفي بعض الحديث: 
برفيبعت الله سحابا فيضحك أحسن الضحك»» فجعل انجلاءه عن البرق ضحكا 
علی الاستعارة» كأنه تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضحك 
مجازا)). 

ویظهر نزوعه للتأویل -أیضا- من شرحه لحديث: «ينزل ربنا كل ليلة»(* 
عندما یقول: ((قیل: معناه ینزل ملك ربنا علی تقدیر المضاف. یقال: فعل 
السلطان کذا وان کان الفعل من آتباعه» ویضاف له الفعل لما كان من أمره؛ 
ویحتمل أن يكون عبّر بالنزول عن تقریب الباري للداعین حیننذ واستجابته لهم. 
وخاطبهم # بما جرت عادتهم لیفهموا عنه))*. 





۲ هو نفس الحدیت السایق: 

ا*) الجدیت آخرجه البخاري في کتاب النهجد. فتح الباري: ۰29/3 ومسام في کتاب صلاة المسافر: 521/1- 
322. و و 

7 المعلم: 454/1 ) اا اليا 

2-الحديث أخرجه البخاري في كتاب التهجدء انظر: فتح الباري 29/3ء ومسام في كتاب المسافرين [3521/1. 

[- قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 397-396/2: ((الحشوية -بسكون الشين وفتحها- وهم قوم 
تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيرهء وهم من الفرق الضالةء قال السبكي في "شرج أصول ابن 
الحاجب": ((الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيلء يجرون آيات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المرادء سموا 
بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاماء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة فنسبوا 
إلى الحشاء -فهم حشوية -بفتح الشين-» وقيل سموا بذلك لأن منهم المجسمة أو هم هم والجسم حشوء قطی هذا 
القياس فيه الحشنوية -يسكون الشين- نسبة إلى الحشو. ۱ ۱ 
وقيل المراد بالحشوية طانفة لا يرون البحث في ايات الصفات التي يتعدر اجراؤها على ظاهر هاء بل يؤمنون 
بما أراده الله مع جزمهم يان الظاهر غير مرادء ويفوضون التأويل الى اشء وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم 
غير مستحسن لانه مذهب السلف)). ۱ 

ثم ما ليث أن انتقل هذا المصطلح ليطلقه المتکلمون علی آهل لسنة المثبتة لصفات اش وکتب مستجی زاده على 


هامش احدی النسخ من "منهاج السنة" والتي رمز اليها الدكتور رشاد سالم محقق الكتاب بالتسخة (ع) ما يلي: و 


((أقول: وفي غير موضع من تفسير الكشاف أنه يستعمل لفظ (الحشوية) في اهل السنةء وکذا في تفسير 
البيضاوي يذكر الحشوية في مواضع. وقهمت أنا من كلمات هؤلاء أعني الشيعة والزمخشري والبيضيوي أن 
كل من یقول بمقالات السلف في الاعتقادات ويحملون النصوص على ظواهرها ولا يصرفونها. عن ظواهرها 
بار انهم متل الجهمية ومن اتبعوهم من المعتزلة والروافض ومتاخري الحنفية والشافعية فهم عندهم حشوية؛ 
فالحنابلة کلهم عندهم حشوية؛ وكذا أهل الحديث مثل البخاري ومسلم وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وابن 


33 0 الأشعرية في الغرب ومیقف العلماء منها 0 
ا ااا سس -صم''عپ'بعیپبھ<‌ِ'ھ 





ولا غرابة في أن ينشأ في هذه المرحلة اتجاه يتهم كل من يقف عند ظواهر 
النصوص بالحشوية!!) والمشبهة كما كان يصف أهل الأندلس المالكية حيث 
يقول ابن حوقل: ((والمالكية من فظاظ الحشوية))!2" وألف المازري كتاب 
"النكت القطعية في الرد على الحشوية الذين يقولون بقدم الأصوات 
والحروف". | 

2ط / ہہ ں س 
بالمغرب في عهد المرابطين على الأخصء ولا شك أن منشأ هذه المبالغة التاثر 
بدعاية الموحدين ضد المرابطين وإطلاقهم اسم المجسمة عليهم إمعانا في 
تهجينهم وتأليب الرأي العام عليهم كما قال محمد بن خلف بن موسی الانصاري 
الأوسي الألبيري (ت6!0)537 الذي ألف كتابا في الرد على أبي الوليد بن رشد 
في مسألة الاستواء الواقعة له في الجزء الأول من مقدماته ((والتي سلك مسلك 
السلف في إثبات صفات الله كما وردت)). 

وأما ابن العربى ققد كان عنيفا في تقدءالأهل الإثيات» يظهر ذلك من مناقشئه 
لهم في كتابه "العواصم من القواصم" حيث طعن عليهم وحمل عليهم حملة 
شعواء» وصمهم فيها بالمشبهة تارة وبالجهل تارة أخرىء إلا أنه في حملته تلك 


عيينة وحماد بن زيد ومن يحذو حذوهم من ائمة الحديث» خهؤلاء كلهم حشوية عندهم)). . 

وانظر مادة (الحشوية) بدائرة المعارف الإسلامية وما ذكره الشهرستائي عن "مشبهة الحشوية" في الملل 

والنحل: 99-96/1: وانظر أيضا: منهاج السنة: 520/2. 

صورة الارض: ص‌و. 

(2 تقدمت ترجمته. 

() انظر : المقدمات الممهدات: ۰20/1 فهو یتول فبها: ((وأما ما وصف به نفسه تعالى في كتابه من أن له وجها 

ويدين وعينين فلا مجال للعقل في ذلك» وإنما يفهم ذلك من جهة السمع فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به من غير 
تكييف ولا تحدید)). 

٩‏ العواصم من القواصم: 305-304/2» وهو كلام منقول عن ابي یعلی الحنبلي ولكن الإمام ابن تيمية يرى 

انه ((من الكذب عليه عن مجهول لم یذکره آبو بکر» مع آن هوّلاء وان کانوا نقلوا عنه ما هو کذب علیه ففي 

كلامه ما هو مردود نقلا وتوجيها يقول الجمهور: "انه چ بين النقيضين". 

انظر: الدرہ: 238/5ء وانظر ایضا: دفع شبھ التشبیه باکف التتزیه لابن الجوزيء فقد نقل عن ابی یعلی 

الحنبلي ما يصدق كلام ابن العربي فيه. 
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خلط بين المشبهة الحقيقية الذين يشبهون الخالق بالمخلوق وبين السلف الذين 
يثبتون هذه الصفات مع تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقين» ولم يفرق بين 
الاتجاهين فوقع في الخطأ من حيث يدري أو لا يدري. 

فهو مثلا يجعل أهل السنة الذين يقولون نثبت هذه الصفات كما وردت في 
القرآن والسنة دون الخوض في کیفیتها» ومن یخوض فیها من المشيهة القائلين 
كما ينقل هو عن بعضهم: ((ألزموني ما نتم فلني ألتزمه الا اللحية والعورة))؛ 
بل أكثر من ذلك كما نقل هو ایضا عشهم- قولهم: ((إن أراد أحد أن يعلم الله 
فلينظر إلى نفسه فإنه الله بعينه إلا أن الله تنزه عن الافات قدیم لا آول له دائم 
لا يفنى))!!) مسنتدلين علي ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله خلق آدم 


على صورتم 220 
.فهو يجعل السلف وهؤلاء المشبهة شيئا واحدا ولا يفرق بينهماء بينما الفرق 
شاسع في حقيقة الأمر. 


وما تمسك به هؤلاء المشبهة مما أنكره عليهم ابن العربي هو آیضامما 
أنكره السلف» لأنهم جميعا يقولون: إن الضمير في قوله #8: «على صورته» 
عاند لادم لیکون اوعظ له» ومن ظن أن صفة الخالق تشبه شيئا من صفات خلقه 
خلقه فقال سبحانه: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشوری: 11]. 

وفي هذا إشارة للخلق أن لا ينفوا عنه تعالی صفة سمعه وبضره بحجة آن 
في الخلق من يسمع ويبصر فيكون في إثباتها تشبيهء بل عليهم إثبات ذلك على 
أساس: لإليس كمثله شيء4. 


العواصم من القراصم: 305-304/2 ٠‏ ۱ 
7 الحدیث اخرجه امام البخاري في صحیحه في کتاب الاستتذان: انظر فتح الباري: 43/11 وأحمد في 


. .> المسند: 315/2. 
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وهذا الإمام اين خزيمة وهو إمام من أئمة المثبتة وعلم من أعلامهم 
المنصوبة يرد على من يستدل بحديث الصورة على ما يذهب إليه من التشبيه 
فيقول: ((توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: «على صورته» يريد صورة 
الرحمن عز وجل» تعالى عن أن يكون هذا معنى الخبرء بل معنى قوله: «خلق 
آدم على صورته» الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب: أراد 6 أن 
الله خلق آدم علی صورة هذا المضروب الذي آمر الضارب باجتتاب وجهه 
بالضرب))'. 

وأما رواية: «على صورة الرحمن» التي أضافت الصورة إلى الرحمن 
تبارك وتعالى فقد قال فيها البيهقي: ((يحتمل أن يكون لفظ الخبر في الأصل كما 
رويناه في حديث أبي هريرة دائرا على صورته فأداه بعض الرواة على ما وقع 
فی قلبھ من معنام))'“ء وأما ابن خزيمة فقد ضعف هذه الرواية من الأساس. 

وعلى فرض صحة هذا الخبر وصحة إسناده فإن المعنى ليس هو كما توهم 
البعضء بل المعنى: ((أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو 
من إضافة الخلق إليه))ء وهناك تفسير آخر على هذه الرواية وهو أن المراد 
بالصورة الصفةء والمعني أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع 


١‏ کتاب ب التوحید لاین خزيمة: ص37 

2 وهي من حدیث اين عمر من طریق حبیب بن آبي ابت عن عطاء بن آبي رباح عن ابن عمر مرفوعاه 
وروى أيضا من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء مرساد. 

)3( انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص [ 1429 بتحفيق ق: الشيخ محمد زاهد الکوتز ي طبعة دار احیام التراث 
العربي؛ بدون تاريخ 

( کتاب التوحيد لابن خزیمه ص38 -39: وكان تضعيفه لهذا الحديث من وجوه ثلاثةء 

الو جھ الأول“ أن الثوري قد خالف الأعمش في اسناده فأرسل الثوري ولم يفل عن ابن شمر 

الثاني: ان الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. 

الكالث»: : أن حبيب بن أبي ثابت -أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطای 

ويقول الإمام المازري: ((وروى بعضهم: أن الله خلق آدم علی صورة الرحمن وليس بثابت عند أهل 
الحدیثع)ء انظر شرح النووي على صحيح مسلم: 177/]17. 

(3) كتاب التوحيد لابن خزيمة: 39-38. 


0 0اا ا ا ا ۲ ۲۲۲ ۲ 
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والبصر وغير ذلك: وإن كانت صفات الله لا يشبهها شيء ٠‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن أهل السنة المثبتة للصفات لم يقولوا كما توهم ابن 
العربي, وانما ذلك قول المشبهه الذین کانوا یشبهون الخالق بالمخلوق آما آهل 
السنة فهم آبعد الناس عن دلك. 

وما رددنا به قوله هنا يرد به قوله في سانر الشبه التي طرحهاء وظهرت 
مقاومته لاتجاه المثبتين فيما قاله في شيخ المغرب الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
الذي كان من المثبتة: ((ثم جاءت طائفة ركبت عليه فقالت: إنه فوق العرش 
بذاته» وعلیها شیخ المغرب آبو محمد بن أبي زيد القيرواني فقالها للمعلمين 
فسدكت بقلوب الأطفال و الکبار))۳1. 

و انظر مقاله في رده علی ابن عبد البر في کتابه العاروضه [۰]232/2 





ت 
26ء 60 
(2) انظر: آراء ابن العربي الكلامية: 291-290/2. 
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موقف علماء الغرب من علم الکلام والاشعریة 


اش تا فیس عقدم‌من لیخ ان الا عوریة تم صعری ئی اشمعرپ قتاپب 
یتمذهب به عامه الناس موه إلا بعد رجوع ابن تومرت من رحلته 
المشرقية وتكوينه لدولة الموحدين وتغلبه على المغربء عند ذلك عمل على 
فرض المذهب علی المنطقة حتی آلفه الناس واستأنسوا به بعد آن کانوا 
خصومه وفي ذلك يقول: ابن طملوس("): ((الی أن اتصل بهم علم اصول الذين 
فاعتقدو ا فيه ما ادوه أولا في مذاهب الأئمة من ان گثر و تذقة؛ ولذلك قال 
القحطانی(*): ۱ 

يا أشعرية يازنادقة الورى (© 

فعد القوم کفارا وزنادقة» ثم أنِسوا (أي أهل المغرب) أيضا بهذا المذهب 
-أعني علم الأصول- ودرجتهم الأيام إلى أن طالعوه وتمهروا فيه حتى كان فيه 
منهم أنمة وعلماء)) ©). 


١'؟‏ هو آپو الحجاج یوسف بن محمد المعروف بابن طلموس ولد سنة 556 من أهل جزيرة شقرء درس علوم 
فين ر اشاس لي اأثادم نوضام ولي عد لكايق عبد لاط دريل المنطق و الطب.توفي سن6204. 
مصادر ترجمتھ: 356-362 نفله إلى العربية الأستاذ حسين مؤنسء مكتثبة النهضة المصرية؛ الطبعة الأولي» 
سنة 1955. 

لعله الإمام آبو محمد عبد الله بن محمد الاندلسي القحطائي المالكيء: فقد نسب اليه هذه القصيدة عدد من 
المؤلفين امثال: المقري في النفح: ۰142/2 ۰152 الذيل والتكملة: 372/1: ابن الفرضي: 89/2: الأنساب 
للسمعاتي: 345/10. 

وقد طبعت قصيدته هذه بتحقيق محمد بن أحمد بدار الحديث الخيرية يمكة» (ط/1988-1709) مكتبة الوادي 


للتوزيع 
)3 5 هذا البیت من القصيدة: ( صی33, 
4 انظر تاريخ الفكر الأندلسي الأئخل جتثالث بالنثيا: ص 3 36. 
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أما قبل ذلك فکانت الاشعرية محصورة في فنة قليلة من خواص العلماء -کما 
تقدم الحديث-» أو كما قال السلاوي إن ظهورها كان ظهورا ماء وذلك يسبب 
العداء المستحكم الذي يتميز به أهل المغرب لكل العلوم العقلية المخالفة لمنهج 
أهل السنةء وقد وصف لنا المراكشي حال أهل المغرب قبل ابن تومرت 
وعداءهم لهذه العلوم وبخاصة أيام المرابطين فقال: ((ودان أهل ذلك الزمان 
بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام؛ وقرر الفقهاء عند 
أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء 
منه» وأنه بدعة في الدين» وربما يرجع أكثره إلى اختلال في العقاند في أشباه 
لهذه الأقوال حتى استحكم في نفسه (أي الأمير) بغض علم الكلام وأهله؛ فكان 
يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبد الخوض في شيء منه» وتوعد 
من وجد عنده شيء من كتبه))!!). 

إذن فالعداء لم يكن خاصا بالأشعرية بل كان عاما في كل اتجاه يخالف منهج 
اهل السنة والجماعة الا آننا عثرنا علی بعض الفقرات والاشارات التي تدل 
على أنه كان هناك اتجاه خاص يعادي الاشعرية بالذات كما ورد في بعض 
الأسئلة التي وردت على علماء المُقرب:من قبل عامة الناس وخاصتھمء وهو ما 
بر هن علی اهتمام أهل المغرب بهذا الامر. 0 

ففي سؤال ورد على أبي الوليد بن رشد (ت2520) یسال فیه صاحبه عن 
رأي ابن رشد في أئمة الأشعرية أمثال أبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني 
ونظرائهما ممن انتحل طريقة الاشعري» ورأیه فيمن يسبهم وينتقص من 
قدرهمء ونص السؤال كما يلي: ((ما يقول الفقيه القاضي في الشيخ أبي الحسن 
الأشعري وأبي إسحاق الإسفراييني وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر بن فورك 


۳ المعجب: 237-236. 
7 انظر ترجمته ص والسزال انظره في فتاوى ابن رشد: 943/2. 
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وأبي المعالي الجويني وأبي الوليد الباجي ونظرائهم ممن ينتحل علم الكلام 
ويتكلم في أصول الديانات ويصنف في الرد على أهل الأهواء: أهم أئمة إرشاد 
وهداية أم هم قادة حيرة وعماية؟ وما يقول في قوم يسبونهم وينتقصونهم 
ويسبون كل من ينتمي إلى الأشعرية ويكفرونهم ويتبرؤون منهم وينحرفون 
بالولاية عنهم ويعتقدون أنهم على ضلالة وخائضون في جهالة: ماذا يقال لهم 
ويصنع بهم ويعتقد؟ آیترکون علی آهوانهم أم یکفون من غلوانهم؟))» وورد الیه 
السؤال ذاته من أمير المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين. 

وبغض النظر عن جواب أبي الوليد بن رشد عن السؤال فإن مضمونه يشير 
إلى وجود اتجاه في المغرب كان أصحابه ينقمون على علماء الأشعرية 
خصوصا ومن ینتحل علم الکلام عموساء وقد ادتهم هذه النقصة إلى سب أئمة 
کبار کانوا ینتحلون الاشعرية والانتقاص من قدرهم» مع آنهم ائمة اعلام لا 
ينبغي أن يؤثر اتجاههم الأشعري على جهودهم العظيمة في نصرة دين الله 
ونشر السئة ومقارعة البدعة. 

وإلى جانب الاتجاه العام المعادي للأشعرية وعله الكلام عموماء وجد اتجاه 
خاص يتمثل في أفراد أندلسيين کانوا أكثر من شئع علی الامام الاشعري 
واصحابه» ولعل رأس هذه الطائفة هو الإمام ابن حزم -رحمه الله الذي حمل 
علیهم حملة شعواء في کتاب له سماه "النصانح و الفضائح" ملاه ((کنبا وتشانیع 
باطلة)) کما یقول القاضي عیاض وشلع علیهم في کتاب آخر له هو کتاب 
"اليقين في النقض علی الملحدین المحتجین عن ابلیس اللعین وسائر 
الكافرين"(1), وهذا الکتاب یقول عنه ابن حزم: " وتقصینا الرة على هذه المقالة 
الملعونة - يعني الأشعريّة - في كتاب نا وسمه " كتاب اليقين في النقض على 





۷ الفصل في المثل والأهواء والنحل: 215/4 الفصل في الملل والأهواء والنحل: 213-211/4 
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الملحدین المحتجین عن ابلیس اللعین وساثر الکافرین " تقصینا فیه كلام رجل 
من کبار هم من أهل القیروان اسمه عطاف بن دوناس في کتاب ألفه في نصر 
هذه المقالة " [ انظر ‏ الفصل في المال والاهواء والنحل 207/4] 

وفي انفصتل في فصل "شنع المرجنة" شلع علیهم ایضاء حیث نسبهم ای 
الکفر تارة و الی الضلال تارة آخری» والی البدعة والجهل والتشبیه» ومره 
يصف الأشعرية بالفرقة الملعونةه بل انه لا یتورع عن لعنهم حیث یقول: 
((ولعن. ابن فورك و آشیاعه وأتباعه))". ۱ 

ويصف السمناني بقوله: ((ما أعلم أحدا من غلاة المشبهة أقدم على أن يطلق 
ما أطلق هذا المبتدع الجاهل الملحد المتهور))» ویقول في موضع آخر: ((هذا 
تص کلام هذا الفاسق الملحد)): ويصف الإمام الباقلاني بالجهل فيقول: ((لقد . 
كذب هذا الجاهل وأفك))!2. | 4 ۱ 

ولكن يجب الاعتراف بأن ابن حزم في مناقشته لهم خلط بين الصحيح 
والسقيم وبين الصواب والخطأ وتقول على القوم مالم يقولواء فمن أقوال 
الأشعري التي نسبها إليه كذبا وزورا قوله فيما نقله عنه: ((والأشعري يقول: إن 
الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الصليب في دار 
الاسلام بلا تقية))!), و هو کلام لا یقوله مسلم عادي بلة ماما من أنمة الدین؛ 
ولذلك يقول السبكي: ((والذي تحققته بعد البحث أنه (أي ابن حزم) لا يعرقه ولا 
بلغه بالنقل الصحیح معتقده؛ وإنما بلغه أقوال نقلها الكاذبون عليه فصدقها 
لمجر د سماعه إياهاء ثم لم يكتف بالتصديق لمجرد السماع حتى أخذ يشنع)). 


وبسبب موقف ابن حزم هذا من الأشعرية ورجالها فإننا لا نستغرب أن يقف 





نفس المصدر: 221/4. 
2 الفصل2: (۱2-۱/1 1), 
(3) طلبقات الشافعية الكبري: 90/1, 
(4) طبقات الشافعية الکیری: (/90. 
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رجال الأشعرية منه موقفا معادياء وتكون ردة الفعل عندهم قوية» ولا شك أنه 
قام عليه كثيرون في.عهده وبعده إلا أن أبرزهم: أبو الوليد الباجي الذي تقدم 
الحديث عن مناظرته له والتي كانت سببا في فضحه وإخراجه من بلده؛ والرمام 
ابن العربي من بعده الذي تكلم فيه بكلام كبير جاء فيه: ((وكان أول بدعة في 
رحلتي القول بالباطن فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملا المغرب بسخیف 
كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم نشأ وتعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب ٍلی 
داود ثم خلع الكل واستقل بنفسه وزعم آأنه امام الاتمة يضع ويرفع ويحكم لنفسه 
ويشرع وينسب إلى دين الله ما ليس فيه: ويقول على العلماء ما لم يقولوا تنفيرا 
للقلوب عنهم وتشنيعا عليهم...)) الخ كلامه في هذا المعنى!"". 

ولکن الامام الذهبي لم یعجبه هذا الکلام من آبن العربي فانشا يقول بحدة: 
((لم ینصف القاضي آبو بکر -رحمه ال شيخ أبه في العلم؛ ولا تكلم فيه بالقسط 
وبالغ في الاستخفاف به؛ وأبو بكر علی عظمته في العلم لا یبلغ رتبة آبي محمد 
ولا یکاد فرحمهما )2 

وقد آلف ابن العربي عدة مولفات فی الرد على ابن حزم غير الرد الذي ورد. 
في کتابه "العواصم من التواصم" -کما آوردت بعضه هنا- منها کتاب "الغرة 
في الرد علی کتاب الدرۃ"'“ء وکتاب "النواهي والدواهي" الذي قال في سبب 
تأليفه: ((وكان قد جاءني بعض الأصحاب بجزء لابن حزم سماه "نكت 
الإسلام" فيه دواهي فجردت عليه نواهي))“. 

وهذا الکتاب الذي آلفه جاء من بعده من آلف في نقضه کتابا: یقول ابن عبد 





* العواصم من القواصم: 338-336/2. 

() سیر اعلام النبلاء: 190/18 

( کتاب الدرۃ فیما يجب اعتقاده» طبع بتحقیق ودراسة الدکتورین احمد بن ناصر الحمد وسعید بن عبد الرحمن 
بن موسى القزفي. 

العواصم من الواصيم: 338/2: ازهار الرياض: 95/3. 


الاشعرية في المغرب وموقف العلماء منها 2 


الماك المر اکشي: ((و لابي عمر أحمد بن محمد بن حزم کتاب سماه "الزوايع 
و الدوافع" تابع فیه القاضي آبا بکر بن العربي علی فصوله في کتابه المسمی 
"بالدواهي والنواهي" في الرد على ابن حزمء وحاذاه فيه كلاما يكلام وحدیتا 
بحديث وفقها بفقه ونظما بنظم ونثرا بنثر واقناعا باقناع والله يجازي الجميع 
بفضله)(۱). 

هذه بعض المو اقف لاهل المغرب قبل انتشار المذهب الأشعري به» آما بعد 
ذلك وبعد المهدي ابن تومرت فان الامر تغیر وأصبح المذهب الاشعري هو 
المذهب المتبع من أهل المغرب. 





۱ الذيل و التکملة: 1 /409-408. 
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- الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب الأندلسي. 
أرآء أبي بكر ابن العربي الكلاميّة للدكتور عمار طالبي. 
- الاستقصاء للناصري. 
- الاسماه والصفات للبيهقي. ۱ 
- أضواء جديدة على المرابطين للدکتورة عصمت دندس. 
- الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين للدكتورة عصمت دندس. 
- البداية والنهاية لابن کثیر, 
- البرهان في أصول الفقه للجويني. 
- تاريخ الفكر الأندلسي لآنخل جنثالث بالنثيا ترجمة حسين مؤنس. 
- التبصير في الدين لادسفر اييني. 
- تبيين كذب المفتري لابن عساكر. 
- تحفة القادم لابن الأبار. 
- تهذيب اللغة للازهري. 
- در ء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. 
- دفع شبه التشبيه باکف التنزيه لابن الجوزي. 
- الديباج الذهب لابن فرحون. ؤ 
- الذيل والتكملة لابن الأبّار. 


الأشعرية في المغرب وموقّف العلماء منها : 
- سير أعلام النبلاء للذهبي. 
- الصلة لابن بشكوال. 
- الصواعق المرسلة لابن قیّم الجوزیّھ 
- طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكي. 
- العواصم من القواصم لابن العربي. 
- الغنية للقاضي عياض. 
- فتاوى أبن رشد, 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 
- الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم الاتدلسي. 
- فهرست ابن خير الرشبيلي. 
- كتاب التوحيد لابن خزيمة. 
- كثئاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. 
- المعجب للمراكشي. 
- المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصذفي لابن ن الا 
- الععلم بشوج مهلع للمازئي. 
-۔ المقثمات الممهدات لابن رشد. 
د مه ای كلذو 
- منهاج الستة النبوية لابن تيمية 
- المهدي ابن تومرت میں 
- المواقف لعضد الدین الايجي 
- نفح الطیب من ۳0 الا الرطيب للمقر ي التلمساني. 
- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 





45 الاشعریه في الفرب وموقف العلماء منها 


قهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقذمة ترجه ده هه ۰:3 033 
دخول الأشعريّة إلى المغرب وانتشارها به وفيه تمس تست ۱۰۱ 


الحالة العقديّة في المغرب قبل دخول المذهب الأشعري 

دور ابن تومرت في نشر المذهب الأشعري في المغرب 

تطور المذهب الأشعري 

بعض القضايا التي خالف فيها الأشاعرة الأشعري 

الطرق التي دخل منها المذهب الأشعري إلى المغرب 

1, الرجال 

2. الكتب 

تحوّل الثائن من البفض للمذهب الأتتعري إلى الانتصاز ولزجالة 

بروز المغاربة في علم الكلام وجهودهم في نشر المذهب الأشعري 
الرجال الذين كان لهم التور الأكبر في نشر المذهب الأشعري 

موقف المغاربة من المذهب الأشعري ورجاله وفيه سو یہی 37 





